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  )) محظورات الإحرام توقيفية(( 
  

أقول : اعلم أرشدك الله لطاعته أن هذا الضابط متفرع عن قاعـدة ( الأحكـام الشـرعية تفتقـر في 
ـــا للـــدليل الشـــرعي الصـــحيح الصـــريح ) وذلـــك أنـــه تقـــرر في القواعـــد أن الأصـــل بـــراءة الذمـــة  ثبو

حة ، فمن عمـر الذمـة بشـيء مـن  والأصل عدم الحكم الشرعي ، والأصل في الأشياء الحل والإ
قـلاً عـن الأصـل ، وقـد  الأحكام الشـرعية مـن وجـود أو اسـتحباب أو حرمـة أو كراهـة فإنـه يعـد 

ُحَـرَّم يجـوز تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وبنـاءً عليـه فـإن 
الم

له كل شيء من الأقوال أو الأفعال إلا ما وردت الأدلـة الشـرعية الصـحيحة الصـريحة بمنعـه منـه ، 
حة ، ومـن حـرم عليـه شـيئاً مـن الأفعـال فإنـه  وبناءً عليه فما لا دليل عليه فالأصل فيه الحل والإ

، فمـــدعي خـــلاف الأصـــل  مـــدعٍ والمـــدعي عليـــه البينـــة لتقبـــل دعـــواه ، إذاً فالأصـــل عـــدم التحـــريم
لبرهــان ، فاتضــح بــذلك معــنى هــذا الضــابط ، ونعــني بقولنــا توقيفيــة : أي موقوفــة علــى  مطالــب 
ـــا " محظـــورات الإحـــرام " أي الأشـــياء الـــتي منعـــت  ورود الـــدليل الصـــحيح الصـــريح ، ونعـــنى بقولن

دلتهــا فوجــدوها  العلمــاء رحمهــم الله تعــالى هــذه الأشــياء  ســيربســبب الــدخول في الإحــرام ، وقــد 
  كما يلي :

  -الأول : لبس المخيط :
لمخـيط مـا كـان محاكـاً علـى قـدر العضـو كالطاقيـة والطربـوش  لرجـل ويعـني  وهذا المحظور خاص 
والغــترة والعمامــة والفنيلــة والســراويلات والمشــالح والثيــاب والتبــان والجــوارب ونحوهــا ، فكــل ذلــك 

لرجـل فقـط ، فـإن قلـت : ومـا دليـل ينهى عنه المحرم ، ولكن كما قلـت إن هـذ ا المحظـور خـاص 
لدليل لأن الأصل عدم  والدليل يطالـب بـه الناقـل  الحرمةالتحريم ؟ قلت : لك الحق في المطالبة 

عن الأصل والـدليل علـى ذلـك حـديث ابـن عمـر في الصـحيحين رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله 
  : لا يلــــــبس القمــــــيص ولا العمامــــــة ولا (( ســــــئل مــــــا يلــــــبس المحــــــرم مــــــن الثيــــــاب ؟ فقــــــال

السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهمـا حـتى 
فهـــذا  يكـــو أســـفل مـــن الكعبـــين ولا يلـــبس شـــيئاً مـــن الثيـــاب مســـه الزعفـــران أو الـــورس ))

لقمـيص لكـل مــا أمثلـة لكـل لبســة ، فمثـ الحـديث نـص في هـذا المحظـور وقــد أعطـا النـبي  ل 
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لعمامـة لكـل مـا  يلبس على جزء الإنسان العلوي كالكوت والفنيلة وكالصدارية ونحوهـا ، ومثـل 
لـ مـا يجلـل انس لكـل بر يغطى به الـرأس عـادة كالطاقيـة والغـترة والطربـوش والقبعـة ونحوهـا ، ومثـل 

ب والفروة والبشت ذملةكالويكون على مقاسه   الجسد ت رضي الله عنهما وهكذا وعن زيد ابن 
لتجــرد أي خلــع المخــيط ،  أن النــبي  تجــرد لإهلالــه واغتســل . رواه الترمــذي وحســنه . والمــراد 

(( إذا لم يجـد يخطـب وهـو يقـول :  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعـت رسـول الله 
منـه أن مـن وجـد  متفق عليه . فيفهم المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزاراً لبس سراويل ))

لجعرانـة إذ  إزاراً فلا يلبس السراويل . وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال : كنا عند النـبي 
لخلــوق فقــال :  رســول الله لعمــرة جــاءه رجــل أعــرابي عليــه جبــة وهــو متمضــخ   إني أحرمــت 

انزعهــا ثم (( أمــا الطيــب الــذي بــك فاغســله ثــلاث مــرات وأمــا الجبــة ف. فقــال : وهــذه علــيّ 
(( وأمـا الجبـة متفـق عليـه . والشـاهد منـه قولـه اصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجـك )) 

والأمـــر يقتضـــي الوجـــوب ، ممـــا يـــدل علـــى أن المحـــرم ممنـــوع مـــن الجبـــة ومـــا كـــان علـــى  فانزعهـــا ))
  منوالها من سائر اللباس وقد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك ، والله أعلم .

   -والقفازين :  تلثاني : لبس النقاا
ـــه وإلا فللمـــرأة أن تحـــرم فيمـــا شـــاءت مـــن  وهـــذا قـــد وردت الأدلـــة الصـــحيحة الصـــريحة في المنـــع من
الثيــاب كمــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالى ، والمقصــود مــن تحــريم النقــاب لــيس لأنــه يجــب عليهــا كشــف 

مـا قـولهم : إحـرام المـرأة في وجههـا ، فـلا وجهها حال الإحرام وإنما المحرم عليهـا هـذه اللبسـة فقـط وأ
أصـــل لـــه في المرفـــوع ، بـــل الواجـــب علـــى المـــرأة تغطيـــة وجههـــا إن كـــان ثمََّ مـــن ينظـــره ، لكـــن بغـــير 

ذلـك حـديث ابـن عمـر رضـي الله عنـه النقاب ؛ وتغطية يـديها لكـن بغـير القفـازين ، والـدليل علـى 
رواه البخــاري وغــيره . وفي روايــة  لقفــازين ))(( لا تنتقــب المحرمــة ولا تلــبس اقــال :  أن النــبي 
ينهــى النســاء في الإحــرام عــن القفــازين والنقــاب ومــا مــس الــورس  (( سمعــت النــبي قــال : 

(( ولتلـــبس بعـــد ذلـــك مـــا أحبـــت مـــن ألـــوان الثيـــاب وزاد أبـــو داود والزعفـــران مـــن الثيـــاب )) 
لحكـــم منـــه كـــالبرقع ، ويقـــاس علـــى النقـــات مـــا معصـــفراً أو خـــزاً أو حليـــاً أو قميصـــاً )) هو أولى 

بتـة عـن سـعيد  وكالنقاب المشهور عن النسـاء في هـذه الأزمنـة ، وقـال ابـن المنـذر : وكراهيـة البرقـع 
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يه أبو وأما النقاب فقد خالف فهـ .وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحداً خالف فيه . أ . 
لاتباع والله أ حنيفة ولكن سنة رسول الله   .علمأولى 

  -الثالث : حلق الشعر من جميع البدن : 
. وقـد أجمـع العلمـاء علـى ذلـك  { ولا تحلقـوا رؤوسـكم حـتى يبلـغ الهـدي محلـه }لقوله تعالى : 

ولله الحمــد والمنــة ، والقلــع والنتــف يقــاس علــى الحلــق ، لكــن أخــذ شــعرة أو شــعرتين أو ثــلاث لا 
في مســمى الحلــق وممــا يحصــل بــه الترفــه شــيء فيــه بــل لابــد أن يكــون المــأخوذ ممــا يــدخل أخــذه 

وإماطة الأذى ، ويستدل على ذلك أيضاً بحديث كعب بن عجـرة رضـي الله عنـه فلـو كـان أخـذ 
 الشــعر جــائز للمحــرم لمــا احتــاج إلى الصــبر حــتى يبلــغ بــه الوجــع إلى هــذا الحــد ولمــا كــان النــبي 

  .يوجب عليه في أخذه الفدية وهذا واضح والله ربنا أعلى وأعلم 
  -الرابع : تغطية الرأس : 

لذكر وسـيأتي لـه ضـابط خـاص إن شـاء الله تعـالى ونـترك سـياق أدلتـه علـى  وهذا المحظور خاص 
  الكلام عليه والله أعلم .

  -الخامس : صيد الحيوان : 
الــبري المتــوحش طبعــاً ، وهــذا أيضــاً ســيأتي لــه إن شــاء الله تعــالى ضــابطاً مســتقلاً فيكــون الكــلام 

  والله أعلم . عليه هناك
  -السادس : عقد النكاح له أو لغيره : 

(( لا يــنكح المحــرم ولا قــال :  ودليــل ذلــك حــديث عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه أن النــبي 
  رواه مسلم . وستأتي بعض التفاصيل في الفروع إن شاء الله تعالى . ينكح ولا يخطب ))

  -: الطيب : السابع 
(( وحـديث  س شيئاً من الثياب مسه الزعفـران أو الـورس ))(( ولا يلبودليل ذلك حديث : 

ً ))وحديث  ولا تقربوه طيباً )) وعـن ابـن عمـر أن  (( أما الطيب الذي بك فاغسله قالها ثلا
لزيـــت غـــير المقنـــب أي غـــير المطيـــب . رواه الترمـــذي . إلا أن المحـــرّم مـــن   النـــبي  كـــان يـــدهن 

عـــني إذا تطيـــب المحـــرم قبـــل الإحـــرام في رأســـه ولحيتـــه وبدنـــه الطيـــب إنمـــا هـــو ابتـــداؤه لا اســـتدامته ي
يلزمــه غســله عنــه لحــديث عائشــة قالــت : كــأني أنظــر إلى وبــيص الطيــب في مفــرق لا وأحــرم فإنــه 
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مٍ وهــو محــرم . متفــق عليــه . ولأبي داود عنهــا قالــت : ( كنــا نخــرج مــع النــبي   رســول الله نجــد أ
لمســك المطيــب عنــد الإحــرام فــإذا عرقــت إحــدا ســال علــى وجههــا  علــى مكــة فنضــمر جباهنــا 

  فلا ينها ) والله أعلى وأعلم . النبي 
  -الثامن : الوطء في الفرج : 

وهــو مــن أشــد المحظــورات لأنــه لــيس في المحظــورات مــا يفســد الحــج إلا هــو إذا كــان قبــل التحلــل 
لإجماع ، ولقوله تعالى :  والرفـث  }جـدال في الحـج { فلا رفث ولا فسوق ولا الأول ، وهذا 

  اسم للجماع ومقدماته ، والله أعلم .
   -التاسع : المباشرة دون الفرج :

وقــد ذكــر ابــن المنــذر والــوزير وابــن قدامــة  { فــلا رفــث }ويــدخل ذلــك في عمــوم قولــه تعــالى : 
شر دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقـوف بعرفـه أن عليـه دمـاً   إجماع العلماء على أن من 

  ولا يفسد حجه ، والله أعلم .
  -العاشر : تقليم الأظافر : 

وهذا لا أعلم له سنة مرفوعـة إلا أنـه قـد انعقـد الإجمـاع علـى أنـه مـن جملـة المحظـورات ، فقـد قـال 
ل و ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، أ.هـ . وقـد تققـر في الأصـ

العباس في الواسطية : والإجماع هو الأصل الثالث الـذي يعتمـد عليـه  أن الإجماع حجة وقال أبو
  في العلم والدين ، أ.هـ . والله أعلم .

فهــذه المحظــورات العشــرة هــي الــتي دل الــدليل الصــريح الصــحيح علــى منــع المحــرم منهــا فيبقــى مــا 
حة ومن قال بشيء غـير ذلـك فعليـه الـدليل ، وقـد نظمت هـا تسـهيلاً عداها على أصل الحل والإ

  لحفظها فقلت :
  ومن لبس المخيط وقلْمِ ظفرٍ     ويمنع محرم من حلق شعــرٍ 

  ووطءٍ قل وتغطيــة لــــرأسٍ     وطيب أو مباشرةٍ كلمــسٍ 
  وقفازين فاحمد لي كتابــي    وصيداً لبر أو لبس النقـاب

يـة عليـه ، ليتـدرب وإني أرى والله أعلم أنه من تمام الفائدة لهذا الضابط فلابد من ذكر فـروع فقه
ا فأقول :   الطالب كيف يرد الفروع والجزئيات إلى أصولها وكليا
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بعــض النــاس إذا حصــل في يــده أو قدمــه شــيء مــن الفكــك فــإن الأطبــاء يوصــون بلــبس  منهــا :
  شيء ضاغط عليها ويكون على مقدار اليد أو القدم فهل يجوز ذلك حال الإحرام ؟ 

ن جملـة المحظـورات لـبس المخـيط فـأقول : إن كـان الـذي حصـل أقول : لقد تقرر لك سابقاً أن م
لرجال ، وإن كـان رجـلاً فـلا  له ذلك أنثى فلا إشكال لأن لبس المخيط من المحظورات الخاصة 
يخلو إما أن يكون محتاجـاً لهـا حاجـة ماسـة وإمـا لا ، فـإن لم يكـن محتاجـاً لهـا فـلا يجـوز لـه لبسـها 

ـا نـوع مـن المخـيط الـ ذي حيـك علـى قـدر العضـو وقـد تقـرر في الأدلـة أن الـذكر ممنـوع مطلقاً لأ
س بلبسها لكن عليه   مما كان من المخيط محاكاً على قدر العضو ، وأما إذا كان محتاجاً لها فلا 
م أو يطعـم سـتة مسـاكين لكـل مسـكين نصـف صـاع  كفارة أذكى فيذبح شاة أو يصـوم ثلاثـة أ

  ، والله أعلم .
ـــا لا الســـاعة لـــبس  ومنهـــا : مـــا لأ س  والخـــاتم للمحـــرم ، الـــذي يظهـــر لي والله أعلـــم أنـــه لا 

ــا  س  يــدخلان في مســمى المخــيط أصــلاً حــتى وإن كانــت الســاعة ذات ســير بلاســتيكي فــلا 
ذلـك في الأحاديـث كـان عليـه خـاتم كمـا ثبـت   أيضاً والله أعلم . ومن المعلوم المتقرر أن النبي 

خلعــه عنــد إحرامــه أو بعــده ، وقــد  ولم ينقــل لنــا أحــد أنــه الصــحيحة وهــو شــيء ظــاهر يــرى 
تــوفرت هممهــم لنقــل تحديــد اليــد والإصــبع الــتي كــان يلبســه فيهــا ونقــل أنــه كــان إذا دخــل الخــلاء 
وضع خاتمه ونقل النقش الذي عليه ، ونوعية نصه الذي عليه ، ومـع ذلـك لم ينقـل لنـا أحـد أنـه 

ه كان عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والله عندما أحرم خلع خاتمه مما يدل على أن
  أعلم .

لبس الخف ، فأقول : دل الدليل الشرعي الصحيح على أن المحرم ممنوع من لبس الخف  ومنها :
(( ولا يلـــبس الخفـــين إلا أحـــد لا يجـــد إلا في حالـــة واحـــدة وهـــي إذا لم يجـــد النعلـــين ، لحـــديث 

لكن هل  (( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ))ابن عباس وحديث  النعلين فليلبس الخفين ))
يقطعهمــــا أم لا ؟ أقــــول : هــــذا فيــــه خــــلاف، والأقــــرب عنــــدي حســــب الصــــناعة الأصــــولية أنــــه 

وحـــديث ابـــن  (( وليقطعهمـــا حـــتى يكـــو أســـفل مـــن الكعبـــين ))يقطعهمــا لأن في الحـــديث : 
لقطــع وهــو متقــدم ومجــرد عبــاس ورد مطلقــاً وهــو متــأخر ، وحــديث ابــن عمــر ورد مقيــداً  اللــبس 

خــر العــام عــن  خــر المطلــق عــن المقيــد لا يضــر في بنــاء المطلــق علــى المقيــد كمــا قلنــا ذلــك في 
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لا يلـزم  ة قـد حضـرها مـن لم يحضـر معهـم في المدينـة فـأقول : إن النـبي الخاص ، وأما أن الخطبـ
غـــه مـــن يكـــون في إبلاغهـــم في كـــل تشـــريع أن يبلغـــه لكـــل واحـــدٍ مـــن الصـــحابة بـــل يكفـــي أن يبل

الكفايــة ولــو واحــد وقــد حصــل الــبلاغ التــام في المدينــة ، ولــذلك نحــن نعلــم قطعــاً أن المناســك لم 
مباشرة فإن العدد كثير جداً وقد لا يبلغ الجميع فعلـه وصـوته لكـن  خذها من حج معه منه 

ين سمعــوه في المدينــة الأدنــون يبلغــون مــن وراءهــم وهكــذا ، وكــذلك نقــول هنــا : أن الصــحابة الــذ
لقطع قد بلغوا من لم يسمع ذلـك منـه فإنـه عـادة القـوم رضـي الله عـنهم الحـرص التـام علـى  مر 

تقـــرر أنـــه إذا  نقــل مـــا سمعـــوه مــن قـــول أو رأوه مـــن فعـــل علــى وجـــه الكمـــال والأمانـــة ، ولأنــه قـــد
الأحـوط والله أعلـم ،  وإذا أمكن إعمال الكلام فإنه أولى من إهماله ولأنـه أمكن الجمع فلا نسخ

قٍ على حاله لم ينسخ والله أعلم . لقطع    والخلاصة أن الأمر 
مــن الأشــياء الــتي تجــوز للمحــرم لــبس هميــان النفقــة وهــو الكمــر الــذي توضــع فيــه النقــود  : ومنهــا

والأشــــياء الصــــغيرة كــــالجوال والســــاعة لحفظهــــا ، قــــال ابــــن عبــــد الــــبر : أجــــازه فقهــــاء الأمصــــار 
متــأخروهم .أ.هــ . ولقــول عائشـة أوثــق عليــك نفقتـك . وروى ابــن عبـاس وابــن عمــر متقـدموهم و 

س ، ولله الحمد والله أعلم .   بمعناه وإذا لم يثبت إلا بعقده عقدة ولا 
ن يكون في ثوبين أبيضـين جديـدين أو غسـيلين إنمـا هـو شـيء  : ومنها إعلم أن تحديد الإحرام 

ـــا تجتنـــب ثيـــاب الجمـــال في حـــق الرجـــل وأمـــا المـــرأة فلهـــا أن تحـــ رم فيمـــا أحبـــت مـــن الثيـــاب إلا أ
ا ، ولا يلزمهـا الإحـرام في ثـوب بعينـه كالأخضـر مـثلاً أو الأبـيض فـإن  والزينة وتلبس متوسط ثيا

عنــد المواقيــت هـذا مــن الأخطــاء الكبـيرة الــتي يقــع فيهـا الكثــير مــن النسـاء ، وغــرّهن بعــض الباعـة 
ــا مــن لــوازم الإحــرام وهــذا يخرجهــا إلى حــد البدعــة ، بعــرض هــذه الثيــاب فــيظن بعــض النســ اء أ

ويزداد الأمر سوءاً إذا أفتى بذلك بعض الجهلة العوام ، فالواجب الحذر والتحـذير مـن ذلـك والله 
  أعلم .

ـا تتكلـف أن تضـع علـى رأسـها كالعمامـة  ومنها : بعض النساء إذا احتاجـت لتغطيـة وجههـا فإ
ام حــتى لا يمــس الخمــار وجههـا وهــذا شــيء لا أصــل لــه في الســنة فهــو أو الطاقيـة البــارزة مــن الأمــ

  بدعـــــــــــــة منكـــــــــــــرة وتكلـــــــــــــف زائـــــــــــــد مـــــــــــــا أنـــــــــــــزل الله بـــــــــــــه مـــــــــــــن ســـــــــــــلطان بـــــــــــــل في الحـــــــــــــديث 
ــا علـى وجههــا )) ــن كـن يجافينــه عـن وجــوههم ،  (( فكانـت إحــدا  تسـدل جلبا ولم تـذكر أ



8 ـــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4قهاء : سلسلة  الضوابط الف  ـــ

مــر  فبــالله عليــك مــن أيــن تؤخــذ الشــريعة ومــن أي شــيء تســتقي أحكامهــا ؟ ألا فليتــق الله مــن 
  النساء بذلك ،فإنه يكلفهن شيئاً لم يكلفهن الله ولا رسوله به ، فاللهم غفراً والله أعلم .

الحجامة للمحرم ، أقول : لقد تقرر في هذا الضـابط أن محظـورات الإحـرام توقيفيـة ، ولم  ومنها :
حـة وهـو حـديث ابـن عبـاس في ت دليل يمنع المحـرم مـن الحجامـة ، بـل ورد لهـا دليـل الحـل  والإ

( احــتجم  . وعــن عبــد الله بــن مالــك بــن بحينــة قــال :   احــتجم وهــو محــرم الصــحيح أن النــبي 
وهــو محــرم بلحــي جمــل مــن طريــق مكــة في وســط رأســه ) متفــق عليــه . وعــن أنــس  رســول الله 

كـان بـه ) رواه   وهو محرم على ظهر القـدم مـن وجـعٍ  رضي الله عنه قال : ( احتجم رسول الله 
لـرأس أخـذ شـيء مـن الشـعر ؟ فـأقول  داود والنسائي . فإن قلت : أوَلا أبو يلـزم مـن الاحتجـام 

: بلى إلا أنه يسير لا يتعلق به حكم وفي هذا دليل على أن الشعرة والشعرتين والثلاث لا شيء 
  فيها والله أعلم .

ن هــذا الضــابط وهــو أن محظــورات مــا حكــم الرجعــة للمحــرم ؟ أقــول : الجــواب يعــرف مــ ومنهــا :
حتهـــا ، وإنمـــا  ت دليـــل يمنـــع مـــن مراجعـــة المحـــرم لزوجتـــه فالأصـــل حلهـــا وإ الإحـــرام توقيفيـــة ولم 
لنهي عـن النكـاح الجديـد ، الرجعـة إنمـا هـي اسـتدامة وإبقـاء للعقـد علـى مـاهو عليـه  الدليل ورد 

ا ابتداء نكاح جديد ، فبينهما فرق والله أعلم .   لا أ
قـــد يقـــول قائـــل كيـــف يكـــون عقـــد النكـــاح في الإحـــرام مـــن جملـــة المحظـــورات وقـــد روى  نهـــا :وم

تــزوج ميمونــة وهــو محــرم ؛ فــإن هــذا نــص  البخــاري ومســلم مــن حــديث ابــن عبــاس أن النــبي 
  صحيح صريح في جواز عقد النكاح للمحرم ، فماذا تقول ؟ 

س النهـار وإنمـا المطعـن فيـه مـن أقول : إن حديث ابـن عبـاس هـذا لا مطعـن في سـنده فإنـه كشـم
جهة متنه فإن ابن عباس رضي الله عنهمـا قـد وهـم في ذلـك كمـا قالـه ابـن المسـيب والإمـام أحمـد 

  وغيرهما . وبيان ذلك الوهم من وجوه :
تزوجها  عليها هي ميمونة رضي الله عنها وقد ذكرت هي نفسها أن النبي الأول : إن المعقود 

ســلم، ولأبي داود ( تــزوجني ونحــن حــلالات بســرف) ولا شــك أن وهــو حــلال كمــا في صــحيح م
صاحبة القصة أعرف بما جرى لها من غيرهـا فقولهـا حينئـذٍ مقـدم علـى قـول ابـن عبـاس رضـي الله 

  عنهما . 
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تــزوج  وبــين ميمونــة كــان أ رافــع ، وقــد قــال : ( إن النــبي  الثــاني : أن الســفير بــين النــبي 
ــا حــلا ســنادٍ جيــد . وأبــو ميمونــة حــلالاً وبــنى  لاً وكنــت الســفير بينهمــا ) رواه أحمــد والترمــذي 

  رافع أقرب لمعرفة حقيقة الحال وما حصل من ابن عباس لأنه مباشر للقصة .
هــذا كــان في العمــرة الــتي تم فيهــا صــلح الحديبيــة وابــن عبــاس إذ ذاك  الثالــث : أن زواج النــبي 

شـر مقدمــة صـغير فلعلـه وهــم ، ولم يحضـر القصـة أصــلاً  وقـد تقـرر أن روايــة مـن حضـر وشــاهد و
  على من لم يحضر . ولعل الوهم حصل ممن أخبر ابن عباس بذلك .

ً علــى حــديث ابــن عبــاس ، وتبقــى أحاديــث النهــي  الرابــع : أن هــذه الاحتمــالات تــرد وروداً قــو
البـين فـالحق الحقيـق وقد تقرر أن المحتمل والمتشابه يرد إلى المحكـم سالمة عن أي إيراد فهي محكمة 

  لقبول هو أن عقد النكاح من جملة المحظورات للمحرم ، والله أعلم .
قد انتشر في هذه الآونـة الأخـيرة بعـض المنظفـات لليـد والبـدن وهـي معطـرة ، أي رائحـة  ومنها :

  العطر تفوح منها وتشم من مستخدمها من بُـعْد فهل يجوز للمحرم استعمالها ؟
لأدلـة أن مـن جملـة المحظـورات علـى المحـرم الطيـب ، وهـذه المنظفـات قـد أقول : إنه قـد تقـر  ر لنـا 

وضــع فيهــا الطيــب قصــداً أي إن مــن مقاصــد تركيبتهــا الطيــب ، وحينئــذٍ فهــي نــوع منــه فــلا يجــوز 
  للمحرم استعمالها ، فالواجب الحذر والتحذير من ذلك ، والله أعلم .

  يجوز للمحرم ذلك ؟شرب القهوة التي فيها زعفران هل  ومنها :
، فحيـث  قهوة لقصد تطييـب رائحتهـا ومـذاقها، ويوضع في ال: إن الزعفران نوع من الطيبأقول 

  كان ذلك كذلك فلا يجوز للمحرم شرب الشاي والقهوة التي فيها زعفران لأنه 
  طيب وقد دل الدليل الصحيح الصريح أنه ممنوع منه ، والله أعلم .

يغسل رأسه ويسرح شعره ؟ وما الحكم لـو سـقط شـيء مـن الشـعر  هل يجوز للمحرم أن ومنها :
  ؟ 

يمنــع المحــرم مــن غســل رأســه وتســريح لحيتــه بــل ورد مــا يــدل علــى جــواز غســل لا أقــول : الأصــل 
مــا أرســلا عبــد الله   بــنالــرأس كمــا في حــديث اخــتلاف عبــد الله بــن عبــاس والمســور بــن مخرمــة وأ

يغسل رأسه ، والحديث  أبو أيوب كيف كان النبي حنين يسأل أ أيوب ، فسأله فوصف له 
  في الصحيحين وإن سقط شيء من الشعر فإنه شعر ميت لا حكم له والله أعلم
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لــو خــالف المحــرم وعقــد النكــاح حــال الإحــرام ، فــإن المفــتى بــه عنــد الصــحابة ولا يكــاد  ومنهــا :
  يعرف فيهم مخالف له هو بطلان هذا العقد ، والله أعلم .

ه الفــروع تكــون كافيــة لفهــم هــذا الضــابط إن شــاء الله تعــالى ، والله ربنــا أعلــى وأعلــى ولعــل هــذ
  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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  يؤثر فعل محظور الحج إلا بعلمٍ وذكرٍ وإرادة ))((لا 
ال : عـــن المحظـــورات الســـالفة لضـــابط الأول ، وبيـــان ذلـــك أن يقـــأقـــول : هـــذا الضـــابط كالقيـــد ل

تأكـد مـن ترتب عليها من إثمٍ أو كفـارة أن نالذكر إذا فعلها المحرم فإنه يجب علينا قبل ترتيب ما ي
وهـذا الضـابط متفـرع عـن القاعـدة ، توفر ثلاثة شروط ، وهـي الشـروط المـذكورة في هـذا الضـابط 

ل المنهـي إلا بـذكرٍ وعلـمٍ وإرادة وهـذه فعـالكبرى المشروحة في تلقيح الأفهام وهـو قولنـا : لا يـؤثر 
  الشروط هي :

هـل ، االأول :[ العلم ] وضـده الجهـل، أي أن يفعـل المحـرم هـذا المحظـور وهـو عـالم بحكمـه غـير ج
لعلــم والقــدرة فــلا تكليــف إلا  وذلــك لأن القاعــدة المتقــررة عنــد العلمــاء أن التكــاليف مشــروطة 

عــن علمنــا فإننــا مــن رحمــة الله لا بــه ، فمــا كــن خارجــاً بعلــم ، ومــا يجهلــه العبــد فإنــه لا يكلــف 
{ ولا يكلـف الله نفسـاً إلا ،  { لا يكلـف الله نفسـاً إلا وسـعها }نكلف به كمـا قـال تعـالى : 

هـــا } ـــه }،  مـــا آ ـــا ب ـــا مـــا لا طاقـــة لن ـــا لا تحملن وبنـــاءً عليـــه فـــإن فعـــل المحـــرم شـــيئاً مـــن  { ربن
عــذر فيــه فإنــه لا يترتــب عليــه أثــره ، فــلا إثم عليــه لاً يت الســابقة وهــو جاهــل بحكمــه جهــالمحظــورا

لطيب وهو محـرم فسـأل  ولا كفارة ، ويدل على ذلك بخصوص الرجل الذي لبس جبة وتضمخ 
مره بشيء مما يدل على أنـه عـذره بجهلـه والله أعلـم عن ذلك فأرشده  النبي  إلى الصواب ولم 

.  
سٍ أنــه والشــرط الثــاني : [ الــذكر ] وضــده النســيان  ، فمــن فعــل شــيئاً مــن هــذه المحظــورات وهــو 
ولعمـوم قولـه  { ربنا لا تؤاخذ إن نسينا أو أخطـأ }محرم فإنه لا يضره ذلك لعموم قوله تعالى

 رهوا عليـه ))ـان وما استكــ(( إن الله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والنسيعليه الصلاة والسلام : 
ظــورات حــتى الجمــاع علــى القــول الصــحيح ، فــأي محــرم . وهــذا عــام في كــل المح أو كمــا قــال 

سٍ  هوقــع منــ إحرامــه فإنــه لا شــيء عليــه ، وهــذا مــن رحمــة الله شــيء مــن هــذه المحظــورات وهــو 
  تعالى ، والله أعلم .

وضــــدها الإكــــراه ، وبنــــاءً عليــــه فمــــن وقــــع منــــه شــــيء مــــن هــــذه الشــــرط الثالــــث : [ الإرادة ] 
معذور ، فلا يترتب على فعله هـذا إثم ولا كفـارة ، لقولـه تعـالى :  المحظورات وهو مكره عليه فإنه

لإيمان }  ، ولأن الشـريعة مبناهـا علـى العـدل وللحـديث السـابق { إلا من أكره وقلبه مطمئن 
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والمكــره لا قــدرة لــه ولا اختيــار لــه في فعــل ذلــك فــلا وجــه لعقابــه إذا علمــت هــذا فــاعلم أن هــذه 
فرهــا جميعــاً ليترتــب الأثــر فــإذا تخلــف شــرط منهــا فــإن الأثــر يتخلــف الشــروط الثلاثــة لابــد مــن تو 

، فانتبــه لهــذا واجعلــه نصــب عينيــك في إجابتــك لمــا يــرد عليــك مــن مثــل هــذه المســائل ، بتخلفــه 
دة الإيضاح أضرب لك فروعاً لترى كيف التطبيق فأقول :  ب ز   ومن 

ء عليــه لأن النســيان عــذر يمنــع مــن ســياً أنــه محــرم ، فنقــول : لا شــيرجــل غطــى رأســه  منهــا :
لذكر والله أعلم .   ترتب الأثر لأنه لا يؤثر فعل المحظور إلى 

امــرأة غفلــت عــن إحرامهـا فلبســت القفــازين أو النقــاب فمـاذا عليهــا ؟ نقــول : لا شــيء  ومنهـا :
سية .عليها لأنه لا يترتب  لذكر وهي    أثر المحظور إلا 

ئم فجاء آخر  ومنها : فحلق شيئاً من شعره ولم يشعر به فهل على المحـرم شـيء ؟ الجـواب محرم 
لإرادة ، وفاعـل ذلـك  : لا ليس عليه شيء لأنه لـيس بمختـار لهـذا الحلـق ، ولا يترتـب الأثـر إلا 

  آثم ظالم معتدٍ ، والله أعلم .
شـيء عليـه  ومنها : محرم قلّم أظفاره أو شيئاً منها جاهلاً حرمـة ذلـك فمـاذا عليـه ؟ الجـواب : لا

لعلم وهو قد كان جاهلاً ، والله أعلم .   ، لأنه لا يترتب أثر ذلك إلا 
محرم أزال شعر إبطيه وعانته وقصر من شاربه ظناً منه أن المحرم عليـه إنمـا هـو حلـق رأسـه  ومنها :

فقــط فمــاذا عليــه ؟ أقــول : لاشــيء عليــه ولله الحمــد لأنــه يجهــل الحكــم في ذلــك وقــد تقــرر أنــه لا 
  والله أعلم . تب أثر المحظور إلا بعلم .يتر 

زال لأنـه عـن غـير اختيـار ولا احتلم المحرم فماذا عليه ؟ أقول : لا شيء عليه في هذا الإنـ ومنها :
لاختيار    الإرادة ، والله أعلم .و يترتب الأثر إلا 

لإحــرام عقــد محــرم عقــد نكــاحٍ جــاهلاً أن عقــد النكــاح مــن الأشــياء المنهــي عنهــا حــال ا ومنهــا :
لحكـــم وأثـــر فعـــل المحظـــور لا يترتـــب إلا  فمـــاذا عليـــه ؟ أقـــول : لا شـــيء عليـــه لأنـــه كـــان جـــاهلاً 

  لعلم ، والله أعلم .
ً مطيبـاً جـاهلاً أنـه مـن الطيـب المنهـي  ومنها : عنـه فمـاذا عليـه ؟ الجـواب : استعمل المحرم صـابو

لعلم   ، والله أعلم . لا شيء عليه لأنه يجهل ذلك والأثر لا يترتب إلا 
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سٍ أنــه محــرم . أقــول : هــذا ممــا قــوي فيــه الخــلاف  ومنهــا : صــاد المحــرم صــيداً جــاهلاً الحكــم أو 
ولكــن الأقــرب إن شــاء الله تعــالى أنــه لا شــيء عليــه لأن الله قــال في الآيــة " متعمــداً " والجاهــل 

  والناسي ليسا بمتعمدين ولهذه القاعدة ، والله ربنا أعلى وأعلم .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



14 ـــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4قهاء : سلسلة  الضوابط الف  ـــ

(( فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم 
  والإطعام ))

والقمـــل  فديـــة الأذى حـــديث كعـــب بـــن عجـــرة ، قـــال : حملـــت إلى النـــبي الأصـــل في أقـــول : 
(( مـا كنـت أرى الجهـد بلـغ بـك مـا أرى ، أتجـد شـاة ؟ قـال : لا ، يتناثر على وجهي فقال : 

متفـق عليـه . وفي  م أو أطعم ستة مساكين لكل مسـكين نصـف صـاع ))قال : فصُم ثلاثة أ
(( كأن هدام رأسك تؤذيـك فقلـت : أجـل ، زمن الحديبية فقال :  رواية : أتى عليّ رسول 

م أو تصدق بثلاثة آصع من تمر ب ين ستة مسـاكين فقال : احلق واذبح شاة أو صم ثلاثة أ
{ لقت ثم نسكت وبسبب ذلـك نـزل قولــه تعـالى : قال : فح نسك شاة ))فرقاً من زبيب أو أ

. فهـذا  فمن كان منكم مريضاً أو بـه أذى مـن رأسـه ففديـة مـن صـيامٍ أو صـدقة أو نسـك }
ـــا تغطيـــة الـــرأس وتقلـــيم الأظفـــار ولـــبس المخـــيط  هـــو الأصـــل في فديـــة الأذى ، وألحـــق العلمـــاء 

هـا فيهـا فديـة أذى ، والجـامع هـو أن والطيب ولبس المرأة النقاب أو القفازين فهـذه المحظـورات كل
الغالــب فــيمن يفعــل ذلــك إنمــا يريــد بــه رفــع الأذى عنــه والترفــه بــذلك ، وهــذه الفديــة الــواردة في 
الحديث خرجت مخرج التخيير لأنه قد تقرر في الأصول أن ( أو ) من معانيها التخيير وهو المـراد 

يمــين ، بمــاذا وقــع المحــرم في شــيء مــن هــذه هنــا فيكــون الواجــب فيهــا واحــداً لا يعينــه ، ككفــارة ال
المحظــورات المــذكورة قبــل قليــل فإنــه مخــير بــين إخــراج أحــد خصــال هــذه الكفــارة ، إمــا الــذبح وإمــا 
لنسبة لفدية الأذى وأما فدية الصيد فإن الأصل فيها قوله تعالى :  الصيام وإما الإطعام ، فهذا 

تم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل {  أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأن
لـغ الكعبـة أو كفـارة طعـام مسـاكين أو عـدل ذلـك   ً من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منك هـد

ل أمره... } الآية . فقوله " مثل ما قتـل مـن الـنعم " هـذه هـي الخصـلة الأولى  صياماً ليذوق و
الثانيــة وقولــه " أو عــدل ذلــك صــياماً " هــي ، وقولــه " أو كفــارة طعــام مســاكين " هــي الخصــلة 

المفيـــد للتخيـــير ، إذاً الخصـــلة الثالثـــة ، وهـــي ذبـــح وإطعـــام وصـــيام أيضـــاً وقـــد قرنـــت بحـــرف ( أو) 
صـــدق هـــذا الضـــابط ولله الحمـــد والمنـــة مـــن أن فديـــة الأذى علـــى التخيـــير بـــين الصـــيام والإطعـــام 

الإطعـــام والـــذبح ، لكـــن ينبغـــي لـــك أن والـــذبح وفديـــة الصـــيد أيضـــاً علـــى التخيـــير بـــين الصـــيام و 
تتذكر أنك قبل أن ترتب الكفارة فلابد من التأكد مـن تـوفر الشـروط السـابقة في الضـابط الـذي 
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قبلــه ، فــإن قلــت : إنــه قــد بقــي عنــد بعــض المحظــورات لم تــذكرها وهــي الــوطء والمباشــرة وعقــد 
ب الصـيام النكاح ، فهل هذه فيها شيء أم لا شيء فيها ؟ فأقول : لعلك  تذكر أننا قـرر في 

أن الأصــل عــدم الكفــارة في مفســد الصــوم إلا بــدليل ، وهنــا أيضــاً نقــرر ذلــك ونقــول : الأصــل 
لكفارة فيهـا  عدم الكفارة في محظور الحج إلا بدليل ، وما مضى من المحظورات قد ثبت الدليل 

لقيــاس فأمــا حلــق الــرأس فبــالنص والطيــب وتغطيــة الــرأس ولــبس المخــيط ، وا لنقــاب والقفــازين 
الصحيح المستوفي لأركانه ، وأما الصيد فبـالنص ، وأمـا عقـد النكـاح فـلا أعـرف فيـه نصـاً مرفوعـاً 
يوجـــب فيـــه الكفـــارة ولا يصـــلح قياســـه علـــى حلـــق الـــرأس والصـــيد ، ولا أعلـــم شـــيئاً موقوفـــاً علـــى 

لسند الصحيح ، فحيث لم يثبـت شـيء مـن ذلـك فالأصـل عـدم الك فـارة فنقـول : لا الصحابي 
عقد النكاح غنما هو  شيء فيه إلا الإثم فقط وفساد العقد كما نص على ذلك المذهب ، ولأن 

كشراء المحرم للصيد ليس فيه فساد العقـد فالصـواب إن شـاء الله تعـالى أن عقـد النكـاح لا كفـارة 
لكفـارة ولا أعلـم شـيئاً فيه وأما المباشرة دون الفرج فلا أعلم فيها شيئاً يصح مرفوعاً يوجـب فيهـا ا

شـر دون الفـرج  موقوفاً يوجب ذلـك ومـن كـان عنـده فضـل علـمٍ فليسـعف أخـاه ، فـأقول : مـن 
بتــة في  ــا  فقــد وقــع في الإثم وحجــه صــحيح فعليــه التوبــة والاســتغفار ، وأمــا الكفــارة فــلا أعلــم أ

ــا بعــض علمائنــا الكبــار رفــع الله نــزلهم في ــا وإن قــال  الفــردوس الأعلــى . وأمــا  ذمتــه فــلا أقــول 
الـوطء فــلا يخلــو مــن حــالتين : إن كــان قبــل التحلـل الأول فقــد فســد نســكهما ولــو بعــد الوقــوف 

لـوطء ذ  ره كـبعرفه ، وذلك لقضاء بعض الصحابة بفسـاد الحـج ، ويمضـيان فيـه ولا يخرجـان منـه 
اء مـن قابـل ، لمـا الوزير إجماعاً وهـو مـروي عـن عمـر وعلـي وأبي هريـرة وابـن عبـاس ، وعليـه القضـ

روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمـرو بسـندٍ جيـد : أن رجـلاً أتـى عبـد الله بـن عمـر فقـال : 
اذهــب إليــه فاســأله ، قــال شــعيب : فلــم يعرفــه الرجــل فــذهب معــه ، فســأل ابــن عمــر ، فقــال : 
إذا بطل حجك ، فقال الرجل ، أفأقعـد ؟ قـال : لا ، بـل تخـرج مـع النـاس وتصـنع مـا يصـنعون فـ

أدركــت الحــج مــن قابــلٍ فحــج وأهــد . فرجــع إلى عبــد الله بــن عمــرو فــأخبره ، فقــال : اذهــب إلى 
ابن عباس فاسأله : فقال شـعيب : فـذهبت معـه فسـأله فقـال لـه مثـل مـا قـال ابـن عمـر ، فرجـع 

ونحـوه إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره ، ثم قال الرجل : وما تقول أنت ؟ قال : أقول مثل ما قـالا 
عنــد أحمــد والــدارقطني والحــاكم وغــيرهم ، هــذا إذا كــان الــوطء قــد وقــع قبــل التحلــل الأول ، وأمــا 
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إذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد به الحج وإنما يجـب فيـه شـاة في ظـاهر المـذهب ، وعليـه 
مــع ذلــك إذا كــان البــاقي مــن أعمــال التحلــل الثــاني الطــواف أن يحــرم بــه مــن أدنى الحــل فيطــوف 

يســعى والأصــل في ذلــك مــا ثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه قــال : الــذي يصــيب أهلــه قبــل أن يفــيض و 
  يعتمر ويهدي . رواه مالك والبيهقي وإسناده صحيح .

  ما يلي :وخلاصة هذا الكلام 
  الأول : فدية الأذى على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام .

  ح والإطعام والصيام .الثاني : فدية الصيد على التخيير أيضاً بين الذب
  الثالث : عقد النكاح في الإحرام فاسد ولكن لا فدية فيه .

ا .   الرابع : المباشرة دون الوطء فيه التوبة والاستغفار وهذا كفار
الخــامس : الــوطء في الفــرج قبــل التحلــل الأول مفســد للحــج موجــب للقضــاء وأن يــذبح شــاة . 

ويحــرم مــن أدنى ويطــوف للإفاضــة ويســعى . وإتمامــاً وأمــا بعــد التحلــل الأول فهــو موجــب للــذبح 
  للفائدة أختم الكلام على هذا الضابط ببعض المسائل :

  المسألة الأولى : 
كـل منـه شـيئاً بـل يطعمـه كلـه فقـراء الحـرم ومسـاكينه  اعلم أن من ذبـح فديـة لا يجـوز لذابحـه أن 

ا ، والله أعلم   . فإن أكل منه شيئاً فعليه أن يذبح أخرى مكا
  المسألة الثانية :

لصــوم فلــه الصــوم في أي مكــان شــاء ولا يلــزم أن تكــون في  إذا كــان مــن عليــه الفديــة ســيكفر 
  حال إحرامه على القول الصحيح ، والله أعلم .

  المسألة الثالثة : 
ن حلــق مــراراً أو قلــّم مــراراً أو وطء مــراراً ولم يكفّــر عــن الأول  مــن كــرر محظــوراً مــن جــنس واحــد 

كفيه لفعلهـا جميعـاً كفـارة واحـدة لأن القاعـدة تقـول مـن كـرر محظـوراً مـن جـنس واحـد وموجبـه في
واحد أجزأ عـن الجميـع فعـل واحـد إن لم يخـرج موجـب الأول ، وأمـا إذا كـان المحظـور مـن أجنـاس 

  مختلفة فعليه لكل محظور كفارة مستقلة ، والله أعلم .
  المسألة الرابعة : 
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ومِعَــت مُكرهــة فــلا شــيء عليهــا لأن مــن شــروط ترتــب الأثــر الإرادة ، القــول الصــحيح أن مــن جُ 
  والله أعلم .

  المسالة الخامسة :
يشـــترط في كفـــارة الصـــيد إن كـــان ســـيذبح أن يكـــون المـــذبوح ممـــاثلاً للصـــيد في غالـــب صـــفاته أو 

 والضـابط في هـذا أن مـا قضـى{ فجزاءٌ مثل ما قتل مـن الـنعم } بعضها لأن الله تعالى يقول : 
ـم أعـرف وقـولهم أقـرب إلى الصـواب . ومـا لم يـرد فيـه قضـاء  به الصـحابة في ذلـك فإنـه يعتمـد لأ
فمرده لاجتهاد الحكمين ومما قضى به الصـحابة أن في الضـبع كـبش وفي الغـزال عنـز وفي الأرنـب 
عنــاق وفي اليربــوع جفـــره وفي النعامــة جــزور وفي حمـــار الــوحش بقــرة وفي الحمامـــة شــاة، وإن كـــان 

لإطعــام فطريقــة ذلــك أن يقــوّم المثــل ثم يشــتري بقيمتــه طعامــاً يطعمــه المســاكين ، وإن  ســي كفر 
لصيام فطريقة ذلك أن يرى كـم في الإطعـام مـن صـاع أو مـد فيصـوم عـن كـل مـد  كان سيكفر 

، والله تعــالى  { أو عــدل ذلــك صــياماً }أو صــاع يومــاً فهــذا عدلــه المــأمور بــه في قولــه تعــالى : 
ى وبه نختم الكلام على هذا الضابط المهم والذي يتخبط فيه بعض المبتـدئين مـن طلبـة أعلم وأعل

ك .   العلم والله يتولا وإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (( من ترك نسكه أو شيئاً منه فعليه دم ))
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إلا أنـه لا يصـح رفعـه وإنمـا المحفـوظ أنـه موقـوف علـى  أقول : وهذا الكلام يروى مرفوعاً للنبي 
 عنهما وقد تقرر في الأصول أن قول الصـحابي حجـة بشـرطه ، والشـرط هـو ابن عباس رضي الله

ألاّ يخالف نصاً من كتاب أو سنة وألاّ يخالفه صحابي آخر ، وكلاهما قد تحققت هنـا ، فـإن ابـن 
هـذا القـول لم يخـالف نصـاً ولم يخالفـه صـحابي آخـر ، بـل أفـتى بمقتضـاه بعـض الصـحابة عباس في 

ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ، وشرح هـذا الضـابط أن يقـال : اعلـم  فهذا الضابط أصله قول
ــي عنــه تقــدم الكــلام علــى كفارتــه في  ــي عــن فعــل شــيء فمــا  أن الحــاج قــد أمــر بفعــل شــيء و
الضابط السابق ، فالضابط السابق إنمـا هـو في ارتكـاب المحظـور ، وأمـا هـذا الضـابط فهـو يـتكلم 

  بفعله في الحج . عن كفارة من ترك شيئاً قد أمر 
ـا في الحـج لا تخلــو إمـا أن يكـون أمـر اسـتحباب ونـدب فهــذه لا  ثم اعلـم أن الأشـياء الـتي أمـر 
شك أنه لا شيء على من تركها لأنه لا عقـاب في تـرك المسـتحب وذلـك كالتلبيـة وصـلاة ركعـتي 

ا خلـف مقـام إبـراهيم وغـير ذلـك فكـل ذلـك مـن أمـور الاسـتحباب الـتي  لا عقـاب الطواف وكو
ــا علــى ســبيل الإيجــاب فهــي الــتي تعنينــا في هــذا  ركهــا وأمــا الأشــياء الــتي أمــر  ولا كفــارة علــى 

الوقـوف و الضابط هي المرادة بقولنا ( نسكه ) وهي الطواف والسعي والإحرام وكونه من الميقات 
م مـنى وذبـح الهـدي والحلـق  بعرفه وكونه إلى الغروب والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبـة ، والرمـي أ

أو التقصــير والمبيــت بمــنى وطــواف الــوداع ، هــذه هــي مناســكنا ، فبنــاءً عليــه فمــن تــرك شــيئاً مــن 
هذه المناسك فإن عليه دماً أي يجب عليه أن يـذبح شـاة أو مـا يعادلهـا مـن سـبع بدنـة أو بقـرة ، 

الضـابط في جـزاء تـرك فمن ترك النسك كاملاً أو ترك شيئاً منـه فعليـه دم ، وكمـا ذكـرت أن هـذا 
لك أحــد مــن الحجــاج عــن مخالفــة وقــع فيهــا ، قبلــه في جــزاء فعــل المحظــور فــإذا ســأالمــأمور والــذي 

فاسأله أولاً عن نوعيتهـا حـتى تعـرف أهـي مـن قبيـل تـرك المـأمور فيـدخل تحـت هـذا الضـابط ، أم 
أن مــن  طويفــرع علــى هــذا الضــابهــي مــن قبيــل فعــل المحظــور فيــدخل في الضــابط الــذي قبلــه ، 

تجاوز الميقـات وأحـرم دونـه فقـد تـرك شـيئاً مـن نسـكه فعليـه دم ، كمـن يكـون آفاقيـاً فـلا يحـرم إلا 
من جدة فهذا عليه دم لأنه ترك شيئاً من نسكه ومـن تـرك المبيـت بمزدلفـة فقـد تـرك نسـكه فعليـه 

ن عرفـة دم ، أو خرج منها قبل منتصف الليل فقد ترك شيئاً من نسـكه فعليـه دم ، ومـن خـرج مـ
م التشريق  قبل الغروب ولم يعد فقد ترك شيئاً من نسكه فعليه دم ، ومن ترك المبيت بمنى ليالي أ
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أو ليلة منها فقد ترك نسكه أو شيئاً منه فعليه دم ، ومـن تـرك الحلـق و التقصـير فقـد تـرك نسـكه 
ترك نسكه أو شيئاً  إلا بحصاةٍ أو حصاتين فقدفعليه دم ، ومن ترك رمي جمرة العقبة أو لم يرمها 

منه فعليه دم ، ومن ترك طواف الوداع وليس من الذين يسقط عنهم فقد ترك نسكه فعليه دم ، 
م أو ترك بعض الجمرات فقد ترك نسـكه أو شـيئاً  م التشريق أو ترك بعض الأ ومن ترك الرمي أ

أن تنتبـــه أن مـــن  منـــه فعليـــه دم ، وهكـــذا فهـــذا الضـــابط لا ينخـــرم ولله الحمـــد والمنـــة لكـــن عليـــك
واجبات الحج على المتمتع والقارن الهدي وهو ذبح فلو تركـه فـلا نقـول عليـه دم وإنمـا نقـول عليـه 

م في الحـج وسـبعة إذا رجعـتم }البدل الشرعي وهو الصيام كما قال تعالى :   { فصيام ثلاثـة أ
رك نسكاً لكـن هـذا الـدم دم هذا إذا تركه عجزاً عنه وأما إذا تركه من القدرة عليه فعليه دم لأنه ت

كــل منــه شــيئاً ولعــل  كــل منــه شــيئاً بخــلاف دم الهــدي فإنــه دم نســك والســنة أن  جــبران فــلا 
ك العلــم النــافع ويرزقنــا العمــل الصــالح وهــو  الضــابط قــد اتضــح إن شــاء الله تعــالى والله يعلمنــا وإ

  أعلم وأعلى .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ره (( الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسف
  والقران أفضل لمن ساق الهدي وإلا فالتمتع ))



20 ـــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4قهاء : سلسلة  الضوابط الف  ـــ

وهذا الضابط في مسألة أفضل الأنساك ، وقد اختلف العلماء في الأفضـل منهـا علـى أقـوال هـي 
بعدد الأنساك ، فقيـل الإفـراد وقيـل القـران وقيـل التمتـع والمشـهور مـن المـذهب هـو القـول الأخـير 

ـــاه أإلا أن الأصـــوب إن شـــاء الله تعـــالى هـــو مـــا يق ن الأفضـــلية تختلـــف تضـــيه هـــذا الضـــابط ومعن
تفـاق ختلاف حال الأ نساك ، فإن كـان سـيفرد العمـرة بسـفره فالأفضـل لـه إفـراد الجمـع وهـذا 

  { وأتمــــــوا الحــــــج والعمــــــرة الصــــــحابة رضــــــي الله عــــــنهم وعلــــــى ذلــــــك قــــــولهم في قولــــــه تعــــــالى : 
ما من دويرة أهلك ، وأما إذا كان لله } الحاج قد سـاق الهـدي ، فـإن الأفضـل  إتمامها أن تحرم 

فإنــه لم يتحلــل لأنــه ســاق الهــدي فــدل ذلــك علــى أن القــران أفضــل إن  لــه القــران كحــال النــبي 
ساق الهدي فـإن لم يسـق الهـدي ولم يفـرد العمـرة بسـفرة خاصـة فالأفضـل لـه التمتـع كحـال الـذين 

اً لهـــم إلى الأفضـــل في توجيهـــلإحـــلال وشـــدد علـــيهم في ذلـــك ، وذلـــك منـــه  أمـــرهم النـــبي 
لـو لم يسـق الهـدي لحـل معـم ، لكـن لمـا سـاقه صـار الأفضـل لهـم الإحـلال .  حقهم وأخبر أنـه 

فانظر كيف جمع هذا الضابط بين الأدلة كلها وبناءً عليه فنقول : إن الأفضل بل المؤكد في حـق 
كيــداً يقـرب أن يكـون واجبــاً أنـه إن أحـرم مفــرداً أو قـ ً وطـاف وســعى أن مـن لم يسـق الهـدي  ار

لأننــا قلنــا أن التمتــع أفضــل لمــن لم يســق يقصــر ويتحلــل ويجعلهــا عمــرة ويقلــب نســكه إلى التمتــع 
(( لــــو اســــتقبلت مــــن أمــــري مــــا لأصــــحابه بــــذلك حــــتى قــــال :  الهــــدي وعلــــى ذلــــك أمــــره 

ــــــــا ســــــــقت الهــــــــدي ولجعلتهــــــــا عمــــــــرة ))   وقــــــــال عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام :  اســــــــتدبرت لم
هــدى فإنــه لا يحــل مــن شــيء حــرم منــه حــتى يقضــي حجــة ومــن لم يكــن (( مــن كــان مــنكم أ

لصــفا والمــروة وليقصــر وليحــل )) لبيــت و وعــن جــابر قــال : أهللنــا  مــنكم أهــدى فليطــف 
فلما قـدمنا مكـة أمـر أن نحـل ونجعلهـا عمـرة فكـبر ذلـك علينـا وضـاقت  لحج مع رسول الله 
متفـق عليـه .  ولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ))(( أيها الناس أحلوا ، فلبه صدور فقال : 

ـــــدمنا مكـــــة أمـــــر أن نجعلهـــــا عمـــــرة إلا مـــــن ســـــاق الهـــــدي .  وفي حـــــديث أبي ســـــعيد : فلمـــــا ق
والأحاديث في فسخ الحج إلى العمرة كثيرة ، فدل دلالة قاطعة أن المؤكد في حق من أحرم مفرداً 

لتقصــير بعــد الطــ ً ولم يســق الهــدي أن يتحلــل  لبيــت وبــين الصــفا والمــروة ويجعلهــا أو قــار واف 
ب الوجــــوب أم الاســــتحباب علــــى أقــــوال والأقــــرب منهــــا أنــــه  عمــــرة ، وهــــل هــــذا التحلــــل مــــن 

إن شــاء الله تعــالى واختــاره أبــو العبــاس وقــال : إن الوجــوب كــان في حــق الصــحابة  للاســتحباب
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ــــم كــــانوا يــــرون العمــــرة في أشــــهر مــــ ن أفجــــر الفجــــور كمــــا في لأن المشــــهور مــــن أمــــر الجاهليــــة أ
م  الصحيحين من حديث ابن عباس فشدد النبي  على أمر الحل ليزيل هذا الاعتقـاد مـن قلـو

، واختـــار ابـــن القـــيم الوجـــوب ، وهـــو مـــذهب ابـــن عبـــاس ولـــيس ببعيـــد لأن الأوامـــر الـــواردة في 
لحــل لا أعلــم لهــا صــارفاً يصــرفها مــن الوجــوب إلى الاســتحباب وخ صوصــاً أن الأحاديــث الآمــرة 

  سئل عن ذلك أهو لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد ، فالله تعالى أعلى وأعلم . النبي 
لحج وحده فيقول : " اللهم لبيك حجـاً " والقـران هـو يجمـع بينهمـا فيقـول  والإفراد هو أن يحرم 

لعمـــرة وحـــدها ثم يـــدخل عليهـــا الحـــج قبـــ ل طوافهـــا ، : " اللهـــم لبيـــك عمـــرة وحجـــاً " أو يحـــرم 
لحج يوم الثامن ،  ا إلى الحج ويطوف ويسعى ويتحلل ثم يهل  لعمرة متمتعاً  والتمتع أن يحرم 

  والله أعلم .
ت الــواردة في تحديـد نســك  فـإن قلـت فمــا كـان نســك النـبي  ؟ فـأقول : إن الأحاديــث والـروا

اً ومــنهم مــن روى أنــه  كــان متمتعــ  وردت علــى وجــوه ثلاثــة فمــنهم مــن روى أن النــبي  النــبي 
ً ومـنهم مـن روى أنـه كـان مفـرداً ، فـاختلف العلمـاء في تحديـد نوعيـة نسـكه علـى هـذه  كان قـار

ً ، قـال الإمـام أحمـد : لا أشـك أن   الأقوال الثلاثة ، والأقرب إن شاء الله تعـالى أنـه  كـان قـار
ً والتمتــع أحــب إليّ . انتهــى . واختــاره ابــن النــبي  تيميــة وابــن القــيم وجمــع مــن  حــج وكــان قــار

 المحققــين وجمعــوا بــين الأحاديــث الــواردة في ذلــك بقــولهم أن مــن قــال أنــه " أفــرد" فيريــد بــه أنــه 
اقتصــر علــى أعمــال الحــج وحــده ولم يفــرد للعمــرة أعمــال خاصــة ، ومــن قــال أنــه " تمتــع " فإنــه لا 

التمتـع العـام ويـدخل فيـه تمتـع يقصد به تمتعاً قد حل منه فإن هذا تمتـع خـاص وإنمـا يقصـدون بـه 
بســـقوط أحـــد الســـفرين عنـــه وهـــو ســـفر العمـــرة ،  وترقـــهالقـــران ووجـــه كونـــه تمتعـــاً أن القـــارن تمتـــع 

وبســقوط إفــراد أعمــال العمــرة عنــه بحيــث أنــه لم يفردهــا بطــواف خــاص وســعي خــاص كمــا يفعلــه 
ــذا الاع تبــار متمتــع . وأمــا مــن تمتــع التمتــع الخــاص ولكــن أعمالهــا دخلــت في أعمــال الحــج فهــو 

ً " فإنــه أخــبر عــن نوعيــة النســك الــذي أهــل بــه النــبي  . وعلــى هــذا  مــن قــال أنــه كــان " قــار
ر أي تعــــارض ولله الحمــــد والمنــــة وبــــه التوفيــــق  التخــــريج الســــليم لا يكــــون بــــين الأحاديــــث والآ

  والعصمة ، والله أعلى وأعلم .
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  ويزيد بوجود الهدي (( أعمال القارن كالمفرد
  وأعمال المتمتع كالقارن ويزيد بالتحلل والسعي ))

يعطيـــك الفـــروق بـــين هـــذه الأنســـاك وبيانـــه أن يقـــال : إن القـــارن والمفـــرد أقـــول : وهـــذا الضـــابط 
والمتمتــع يشــتركون في غالــب الأعمــال فهــم يحرمــون مــن الميقــات ويطوفــون ويســعون ويقفــون بعرفــه 
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م إلى الغروب ويبيتون بمزدل فة إلى الصبح ويرمون جمرة العقبة ويحلقون أو يقصـرون ويبيتـون بمـنى أ
مها ، فهذه الأعمـال يتفـق فيهـا الثلاثـة إلا أن  التشريق ويرمون الجمرات الثلاث بعد الزوال في أ
ــا بعــض الأنســاك عــن غــيره ، فــالقران هــو بعينــه الإفــراد إلا أنــه يزيــد بوجــوب  هنــاك أشــياء ينفــرد 

ن القارن يجب عليه أن يذبح الهدي يوم العيد وأما المفرد فلا هدي يجب عليه ولكن الهدي أي أ
لهدي فله ذلـك ، لكـن لا يجـب عليـه ، فـالطواف الـذي يكـون منهمـا أول مـا  إن أحب يتطوع 
يقدمون هو طواف القدوم ، والسعي الذي بعده هو سعي الحـج ، وهكـذا بقيـة الأنسـاك . وأمـا 

لتحلــل الفاصــل بــين العمــرة والحــج ، فــإن المتمتــع  كالقــارنالمتمتــع فإنــه   أيضــاً إلا أنــه يختلــف عنــه 
لإحــرام ، إلى  لتقصــير التحلــل الكامــل فيحــل لــه مــا كــان حرامــاً  إذا طــاف وســعى فإنــه يتحلــل 
يـــوم الترويـــة فهـــذا التحلـــل مـــن خصـــائص التمتـــع وهـــذا هـــو معـــنى قولنـــا " ويزيـــد " أي المتمتـــع " 

عليـه سـعيان ،  شـيء آخـر أيضـاً وهـو أن المتمتـع يجـبهذا التحلـل . وهنـاك لتحلل " فنعني به 
سعي للعمـرة وهـو الـذي حصـل مـع الطـواف الأول ، فـالطواف الأول والسـعي الأول همـا طـواف 
وسعي العمرة ، ويبقى عليه سعي الحج ووقتـه يـوم النحـر ، وأمـا القـارن فإنـه لـيس عليـه إلا سـعي 

لبيــت مــا قــال عليــه الصــلاة والســلام لعائشــة : واحــد ويكفيــه عــن حجــه وعمرتــه ك (( طوافــك 
ـذا يتحـدد لـك الفـرق وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتـك ))  رواه مسـلم . و

ه فقط وإلا فكل الأنساك الباقية هم فيهـا متفقـون ،  بين هذه الأنساك فالفرق إنما هو فيما ذكر
لأنسـاك الثلاثـة وأزيدك إيضاحاً فأقول : خـرج ثلاثـة يريـد ون الحـج ، فوصـلوا للميقـات فـأحرموا 

هــذا متمتــع وهــذا قــارن وهــذا مفــرد ، وشــرعوا في التلبيــة إلى أن وصــلوا البيــت الحــرام وطــافوا فهــذا 
الطواف في حق القارن والمفرد سنة وهو طواف القدوم ، وأما في حق المتمتع ففرض لأنـه طـواف 

لنسـبة للقـارن والمفـرد سـعي الحـج الـذي هـو ركـن العمرة ثم سعوا بين الصفا والمـروة و  هـذا السـعي 
ــا وبعــد ذلــك  لنســبة للمتمتــع فهــو ســعي العمــرة الــذي هــو ركــن مــن أركا مــن أركــان الحــج وأمــا 
لحـج وجـاء  مـا لا يـزالان علـى إحرامهمـا  قصر المتمتع وحل من إحرامه ، وأمـا القـارن والمفـرد فإ

لحج  ا تلك الليلـة يوم التروية فاهل المتمتع  توا  وهـذا المبيـت سـنة في ، وذهبوا جميعاً إلى منى و
أصـبحوا توجهـوا إلى عرفـة جميعـاً وبقـوا فيهـا إلى الغـروب ثم توجهـوا إلى المزدلفـة حقهم جميعـاً فلمـا 

ـــا إلى  تـــوا  الصـــباح ثم توجهـــوا جميعـــاً إلى الجمـــرة العقبـــة فرموهـــا بســـبع حصـــيات ثم نحـــر جميعـــاً و
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لقــارن هــديهما وأمــا المفــرد فكمــا أنــه لا هــدي عليــه وحلقــوا جميعــاً أو قصــروا ثم أفاضــوا المتمتــع وا
جميعاً إلى البيـت فطـافوا طـواف الإفاضـة ، فأمـا المتمتـع فإنـه سـعى أيضـاً بـين الصـفا والمـروة سـعي 
ـــا تلـــك الليلـــة ثم لمـــا أصـــبحوا  الحـــج ، لأن ســـعيه الأول كـــان للعمـــرة ، ثم رجعـــوا إلى مـــنى فبـــاتوا 
توا أيضاً تلك الليلة ثم رموا اليوم الثاني بعد  لترتيب ، ثم  وزالت الشمس رموا الجمرات الثلاث 

  الزوال ثم من أراد فيهم التعجل ذهب وطاف للوداع ثم عاد إلى بلده .
نٍ  لتحلــل وبوجــوب ســعي  فأنــت تــرى في هــذا الســرد أن القــارن كــالمفرد إلا أنــه اختلــف معــه 

نٍ أم يكفيــه الســعي وهــذا علــى القــول ا لصــحيح وإلا فالعلمــاء اختلفــوا هــل علــى المتمتــع ســعي 
نٍ واختلـف العلمـاء  الأول على أقوال ، والصواب منها إن شـاء الله تعـالى أنـه يجـب عليـه سـعي 
نٍ علـى أقـوال ، والصـواب منهـا أنـه لا يجـب عليـه إلا سـعي واحـد  أيضاً هل على القـارن سـعي 

ذا الضابط الف روق بين هذه الأنساك وهذا من الواجبات التي تتحتم معرفتهـا علـى طالـب فبان 
سمـــه  العلـــم الـــذي يريـــد التصـــدر لإجابـــة أســـئلة النـــاس الـــتي تـــرد عليـــه في شـــأن الحـــج وأرجـــو الله 

  الأعظم أن أكون قد وفقت في إيصاله إلى ذلك والله المستعان وهو أعلى وأعلم .
  
  
  
  
  

  ن كل منسك محدد بزمان أو مكا(( 
  أو إخراجه عن حده )) فلا يجوز تقديمه

وهــذا الضــابط مــن الأهميــة بمكــان لطالــب العلــم في فقــه هــذا الكتــاب المبــارك أعــني كتــاب الحــج ، 
وهو محض توفيق من الله تعالى فإنه يجمع من المسائل المهمة العظيمة ويلـم فروعـاً كثـيرة في كتـاب 

ـا ، وهـذا الضـابط متفــرع عـن قاعـدة مهمـة في الأصــول  الحـج ممـا يكـون في ضـبطه ضــبطها وإتقا
قد شرحناها في كتابنا تلقيح الأفهام ، ونصها يقـول : العبـادة المؤقتـة بوقـت تفـوت بفـوات وقتهـا 

ك لطاعتـه وكمـل لنـا ولـك  -إلا من عـذر . وبيـان هـذا الضـابط أن يقـال : اعلـم  أرشـد الله وإ
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حيــــة وقتهــــا لا تخلــــو إمــــا أن تكــــون أن العبــــادا -مراتــــب العلــــم النــــافع والعمــــل الصــــالح  ت مــــن 
عبــادات مؤقتــة بوقــتٍ كــافٍ ومكــان معلــوم كالصــلوات المكتوبــة وصــوم رمضــان وعاشــوراء وعرفــة 
ومزدلفــــة ومــــنى والإحــــرام مــــن الميقــــات ونحوهــــا ، وإمــــا لا ، وهــــذا الضــــابط الــــذي معهــــا هــــو في 

، وبنـاءً عليـه فـإن هـذا التوقيـت العبادات المؤقتة بزمان أو مكـان فيخـرج بـذلك العبـادات المطلقـة 
له شأن عظيم في الشريعة وللشارع الحكمـة البالغـة والمصـلحة العظيمـة في تقريـره وتحديـده ، وبنـاءً 
خيره عن مكانه أبـداً  عليه فيجب احترامه والالتزام به والتقيد به فلا ينبغي إخراجه عن وقته أو 

في حيـز المشـروع إلا إذا فعـل في وقتـه ومكانـه  ، فإنه أي هذا الفعل وهذا القـول لا يكـون داخـلاً 
ذا التحديد إذا لم يكن له هذا الأثـر ، فلـو أن  المحدد له وإلا فبالله عليك لماذا يكلف الله الناس 
لحــج في غــير أشــهره ألــف مــرة لمــا وقــع حجــاً ، لأن الله تعــالى حــدد للإحــرام بــه  الإنســان أحــرم 

وهــي شــوال وذو القعــدة وعشــر مــن ذي  ر معلومــات }{ الحــج أشــهأشــهراً معلومــات فقــال : 
الحجة ، ولو أن الإنسان وقف في بقاع الدنيا كلها لم يجزئه يوم التاسع بمكـانٍ معـين وزمـانٍ معـين 

  وهكذا فشأن التوقيت في الشريعة ليس سهلاً وهذا من تعظيم شعائر الله . 
ـــذا أننـــا في هـــذا النـــوع مـــن العبـــادات أعـــني العبـــ مـــأمورين ادات المؤقتـــة بزمـــان أو مكـــان إذاً تبـــين 

ـذه العبـادة . الثـاني : إيقاعهـا في هـذا الزمـان أو المكـان المعـين لهـا .  لإتيـان  بشيئين ، الأول : 
فيا سبحان الله العظيم والله لم يكن هذا الضابط من الضوابط التي جمعتها في الحج ولكنه تفضل 

ولا قــوة إلا بربــه القــوي الكامــل في ذاتــه وصــفاته  ومنّــة علــى العــاجز الضــعيف الــذي لا حــول لــه
طنــه وســره وعلانيتــه  وأفعالــه وأحكامــه ، فلــه الحمــد والفضــل والشــكر كلــه أولــه وآخــره وظــاهره و
ونســأله المزيــد مــن فضــله . والأدلــة علــى صــحة هــذا الضــابط أكثــر مــن أن تحصــر مــن أن تــذكر 

لله التوفيـق ومنـه أسـتمد الفضـل  وسيأتي طرف منهـا في قيـد الفـروع إن شـاء الله تعـالى ، فـأقول و
  وحسن التحقيق :

ً ، وهـي المواقيـت الزمانيـة  منها : ً ومكـا لحج والعمرة فـإن الشـريعة قـد حـددت لـه زمـا الإحرام 
لحــج إلا في أشــهره وهــي شــوال وذو القعــدة وعشــر  والمكانيــة ، فأمــا الزمانيــة فــلا يصــح الإحــرام 

لحــج فــلا يســتطيع أحــد أن يعقــد مــن ذي الحجــة فبطلــوع فجــر  يــوم النحــر ينتهــي وقــت الإحــرام 
لحج ، وهي المرادة بقوله  { الحـج أشـهر معلومـات } تعـالى : بعد الفجر من يوم النحر إحراماً 
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ــا منعقــد في كــل أوقــات العــام مــا عــدا الأوقــات الــتي  وأمــا العمــرة فقــال أهــل العلــم : إن الإحــرام 
لحــج ، لحــج والمشــغول لا يشــغل ، فهــذا  يكــون فيهــا محرمــاً  طنــاً وظــاهراً  فإنــه يكــون مشــغولاً 

لنســبة للمواقيــت الزمانيــة ، وأمــا المكانيــة فقــد ورد فيهــا البيــان الكــافي الشــافي وهــو حــديث ابــن 
وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهـل الشـام الجحفـة ،  عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 

(( هــن لهــن ولمــن أتــى علــيهن ممــن أراد نــازل ، ولأهــل الــيمن يلملــم ، وقــال : ولأهــل نجــد قــرن الم
متفـق عليـه  الحج أو العمرة وممن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكـة ))

وقـّـــت لأهــــل العــــراق ذات عــــرق . رواه أبــــو داود  . وعــــن عائشــــة رضــــي الله عنهــــا أن النــــبي 
حـديث جـابر رضـي الله عنـه إلا أن راويـه شـك في رفعـه  والنسائي ، وأصله في صحيح مسلم من

، وعند البخاري أن عمر رضي الله هو الذي وقّت ذات عرق ، وعند أحمـد وأبي داود والترمـذي 
وقـّت لأهـل المشـرق العقيـق ، وأمـا حـديث أم سـلمة قالـت :  من حديث ابن عباس أن النبي 

ن المسـجد الأقصـى إلى المسـجد الحـرام (( مـن أهَـلَّ بحجـة أو عمـرة مـ:  سمعت رسـول الله 
خر  رواه أبـو داود وابـن ماجـة فهـو حـديث  ووجبت له الجنة ))غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

ــا للــدليل ضــعيف لا تقــوم بمثلــه الحجــة  وقــد تقــرر في الأصــول أن الأحكــام الشــرعية تفتقــر في ثبو
الإحرام عن هذه المواقيت لأنه أي  الصحيح الصريح وبناءً على ذلك فلا يجوز للآفاقي أن يؤخر

ـــذه الأمكنـــة فمـــن خـــالف وأخّـــر فعليـــه دم لأنـــه تـــرك شـــيئاً مـــن نســـكه ، الإحـــرام عبـــادة محـــددة 
 ً وكذلك لا ينبغي الإحرام قبلهـا وتشـدد كراهتـه حـتى يصـل إلى حـد البدعـة إن فعلـه صـاحبه ظـا

لأفضل فإنه قد جمع بين شرين كبيرين ، الأول :  فضـل ممـا جـاء أنه قد جاء  اعتقاده أنـه جـاء 
تِ بــه  بــه النــبي  وأنــه أحــرص علــى الخــير منــه ، الثــاني : أنــه واقــع في البدعــة لأنــه متعبــد بمــا لم 

لعمرة إذا كان مريده داخل  الشريعة فاحذر من هذا  رعاك الله ، وبقي أن يقال : إن الإحرام 
أعمرهـا مــن التنعــيم مــع أخيهــا  النــبي  نكــون مــن أدنى الحـل لحــديث عائشــة وأحـدود الحــرم ، ي

  عبد الرحمن والله أعلم .
الطــواف فإنــه عبــادة محــددة بمكــان معــين وهــو حــول الكعبــة داخــل حــدود البيــت ، وقــد  ومنهــا :

اتفــــق العلمــــاء رحمهــــم الله تعــــالى أنــــه لا يطــــاف بشــــيء مــــن أجــــزاء الأرض وبقاعهــــا وأحجارهــــا 
لكعبة فقط ، فمن طاف بغ ـا وأشجارها إلا  لعبادة في غير مكا فليسـت يرها فيكون قد جاء 
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{ بعبــادة إلا للشــيطان وكــذلك لــو طــاف خــارج حــدود البيــت فإنــه لا يعــد طائفــاً قــال تعــالى : 
لبيت العتيق } لبيـت علـى  وليطوفوا  ومـن طـاف علـى شـاذروان الكعبـة فإنـه لا يكـون طائفـاً 

ـــه لا ـــو طـــاف دون الحجـــر فإن ـــه أيضـــاً لأن الله تعـــالى قـــال :  القـــول الصـــحيح ، وكـــذلك ل { يجزئ
لبيت العتيق }   والشاذروان والحجر منه ، والله أعلم . وليطوفوا 

ــا عبــادة محــددة بــزمن وهــو في الأشــواط  الرمــل وهــو ســرعة المشــي مــع ومنهــا :  مقاربــة الخطــى فإ
ي الثلاثـــة في طـــواف القـــدوم أو العمـــرة فقـــط ، كمـــا في الصـــحيحين مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــ

أن يرملــوا الأشــواط الثلاثــة وأن يمشــوا أربعــاً مــا بــين الــركعتين ، وفي  عنهمــا قــال : أمــرهم النــبي 
ً ومشـى أربعـاً . وفي روايـة  لبيـت الطـواف الأول خـب ثـلا حديث ابن عمر أنـه كـان إذا طـاف 

اف إذا طـاف في الحـج أو العمـرة أول مـا يقـدم فإنـه يسـعى ثلاثـة أطـو  قال : رأيـت رسـول الله 
لبيـــت ويمشـــي أربعـــاً . متفـــق عليـــه ، فالرمـــل عبـــادة محـــددة بزمـــان فـــلا يكـــون عبـــادة إلا في هـــذا 
الزمان وبناءً عليه فلو رمل في الشوط الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع فإنه لا يثاب على 

بـل يكـون  فاضه أو الوداع فإنه لا ثـواب فيـهالإهذا الرمل لأنه ليس هذا وقته ولو رمل في طواف 
مخطئاً بذلك لأنه ليس هذا وقتـه ولكـن حيـث كـان الرمـل سـنة فإنـه لا يكـون في عـدم الإتيـان بـه 

ركها ، والله أعلم .   إثم لأن السنة لا يعاقب 
ايتــه فــإن بدايــة الطــواف مــن الحجــر  ومنهــا : الســعي بــين الصــفا والمــروة ومثلــه بدايــة الطــواف و

ايتــه إليـــه والســعي بدايتـــه لمـــروة فلابــد مـــن اســتيفاء مـــا بــين ذلـــك  الأســود و ايتــه  مــن الصـــفا و
ويبقــى صــعود الجبــل ســنة فلــو خــالف في ذلــك فلــم يســتوف مــا بينهمــا فإنــه لا يكــون قــد امتثــل 
ـذا المكـان  الأمر ، ومثل ذلك أيضاً السـعي الشـديد بـين العلمـين الأخضـرين فإنـه عبـادة محـددة 

  ن مراعاة هذا التحديد لهذا الضابط والله أعلم .فلا تقبل قبله ولا تقضى بعده ، فلابد م
  الوقوف بعرفة وسيأتي لهذا الفرع ضابط مستقل إن شاء الله تعالى . ومنها :
ايتــه بطلــوع الفجــر والســنة البقــاء إلى  ومنهــا : المبيــت بمزدلفــة فإنــه بدايتــه مــن غــروب الشــمس و

ئتــاً ، وبنــاءً عليــه فمــن وقــف ف الإســفار جــداً كمــا فعلــه النــبي  يهــا العصــر مــثلاً فإنــه لا يكــون 
ــا إلى طلــوع الفجــر فقــد فاتــه المبيــت فعليــه دم إن كــان قــادراً عليــه لأن  فيهــا ومــن أخّــر المبيــت 

  المبيت بمزدلفة عبادة مؤقتة بوقتٍ فلا يجوز إخراجه عن وقته والله أعلم .
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النسـاء ونحـوهم مـن منتصـف رمـي جمـرة العقبـة فـإن لـه وقتـاً محـدداً وهـو في حـق الضـعفة و  ومنها :
في الثقـل  ليلة العيد إذا غاب القمر وذلك لحديث ابن عباس في الصحيحين قال بعثـني النـبي 

 أو قــال : في الضــعفة مــن جمــعٍ بليــلٍ . وحــديث عائشــة قالــت : اســتأذنت ســودة رســول الله 
وحـديث عائشـة أيضـاً ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة أي ثقيلـة فـأذن لهـا . متفـق عليـه . 

م سلمة ليلة النحر وقت الجمرة قبـل الفجـر ثم مصـفت فأفاضـت . رواه أبـو  أن النبي  أرسل 
داود وإسناده على شرط مسلم ، ومثله أيضـاً حـديث أسمـاء في الصـحيح في تحريهـا غيـاب القمـر 

ء القـــادري لنســـبة للضـــعفة وأمـــا في حـــق الأقـــو ن فيـــدخل إذا ورميهـــا الجمـــرة قبـــل الفجـــر ، فهـــذا 
(( خـذوا عـني رمـى كـذلك كمـا في حـديث جـابر الطويـل وقـال :  طلعت الشمس لأن النبي 

والإذن إنما هو للنساء والضعفة وبناءً عليـه فمـن قـدّم رمـي الجمـرة عـن هـذا الوقـت  مناسككم ))
لمأمور لأن العبادة المؤقتـة بوقـتٍ لا يجـوز إخراجهـا عـن وقتهـا ، و  ايـة فإنه لا يكون قد أتى  أمـا 

م التشريق على القول الصحيح ، والله أعلم .    الرمي هذا فآخر أ
ذبــح الهــدي أيضــاً هــو عبــادة مؤقتــة بوقــت وهــو التوقيــت في الفــرع قبلــه فمــن ذبــح قبــل  ومنهــا :

ذلـك فشـاته شـاة لحـم ، لأنـه قـدّم العبـادة المؤقتــة عـن وقتهـا المحـدد لهـا فكأنـه صـلى قبـل الوقــت ، 
  والله أعلم .

طــواف يــوم النحــر للإفاضــة فــإن وقتــه كوقــت رمــي الجمــرة فهــو عبــادة محــددة بوقــت فــلا  نهــا :وم
إخراجه عـن وقتـه والقـول الصـحيح أنـه لا حـد لآخـر وقتـه وهـذا مـن توسـعة الله علـى عبـاده يجوز 

  ولله الحمد والمنة ، والله أعلم .
م التشــريق فــإن لهــا وقتــاً محــدداً وهــو أن ي ومنهــا : كــون الرمــي بعــد الــزوال لحــديث رمــي الجمــار أ

الجمــرة يــوم النحــر ضــحىً وأمــا بعــد ذلــك فــإذا زالــت الشــمس .  جــابر قــال : رمــى رســول الله 
وعـن عائشـة رضـي الله  (( لتأخـذوا عـني مناسـككم ))رواه مسلم ، وهذا الفعـل مقـرون بقولـه : 

ـا مـن آخـر يـوم حـين صـلى الظهـر ثم رجـع إلى مـنىً  عنها قالت : أفاض رسـول الله   فمكـث 
م التشــريق يرمــي الجمــرة إذا زالــت الشــمس كــل جمــرة بســبع حصــيات.. الحـــديث . رواه  ليــالي أ
أحمد وأبو داود ، وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نتحـين فـإذا زالـت الشـمس 

م التشريق أي أن أ اية أ م منى كلها ظرف رمينا . فهذا تحديد البداية وأما تحديد النهاية فإلى 
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صالح للرمي لكن لا يرمي لكل يـوم إلا بعـد الـزوال وبنـاءً عليـه فمـن خـالف ورمـى قبـل الـزوال في 
م فــإن رميــه هــذا لا يجــزئ ولــو لم يعــده بعــد الــزوال فعليــه دم لأنــه تــرك مــأموراً ، لأن مــا  هــذه الأ

خيره عن وقته ، والله    أعلم .تحدد بوقت من المناسك فإنه لا يجوز تقديمه ولا 
المبيــت بمزدلفــة فإنــه لابــد أن يكــون هــذا المبيــت داخــل حــدودها المعروفــة ابتــداءً وانتهــاءً  ومنهــا :

ت ببقـاع العـالم   ا عبادة محددة بمكانٍ معـين فـلا يجـوز فعلـه في غـير هـذا الموقـع فلـو  لأن المبيت 
مـن العبـادات بمكـانٍ معـين مـا حـدد كلها لما أجزأه عن البيتوتة في هذا المكـان المعـين وذلـك لأن 

  فإنه لا يجوز فعله في غيره وهذا واضح .
المبيــت بمــنى أيضــاً لابــد مــن مراعــاة أن يكــون داخــلاً في حــدودها المعروفــة ابتــداءً وانتهــاءً  ومنهــا :

ت بغيرها لما أجزأه ولو   كـان في جـوف الكعبـة لأن مـا حـدد بمكـان فإنـه لابـد مـن فعلـه فلو أنه 
  في هذا المكان فلا يجوز إخراجه عن مكانه والله أعلم .

لبيت فـإذا أراد الحـاج النفـر  ومنها : طواف الوداع فإنه مؤقت بوقتٍ وهو أن يكون عهد الحاج 
لطواف لحديث ابن عبـاس :  أن يكـون آخـر عهـدهم (( أمُِـر النـاس من مكة فإنه لا ينفر إلا 

  متفق عليه .  لبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ))
ا محددة بوقت وقد تقدم الكلام علـى وقتهـا  ومنها : ذبح الهدي فإنه عبادة محددة بمكان كما أ

ـــا فـــإن النحـــر لا يكـــون إلا بمـــنى أو مكـــة لحـــديث جـــابر مرفوعـــاً  (( لكـــن الكـــلام هنـــا علـــى مكا
وفي حـــديث جـــابر الطويـــل أيضـــاً : ثم  لهـــا منحـــر فـــانحروا في رحـــالكم ))نحـــرت هاهنـــا ومـــنى ك

انصــرف إلى المنحــر فنحــر . رواه مســلم . وفي حــديث آخــر : وكــل فجــاج مكــة طريــق ومنحــر . 
ً إلا إذا كـان محصـراً فإنـه يـذبح  وبناءً عليه فمن ذبح الهدي في غير منى أو مكة فإنـه لا يقـع هـد

، وذلـك لأن مـا حـدد مـن العبـادات بمكـانٍ فإنـه لا يوقـع إلا في  هديه في مكانه الذي حصر فيه
  مكانه المحدد له شرعاً والله أعلم .

ذبـــح الفـــدي لارتكـــاب محظـــوراً أو تـــرك مـــأمور فإنـــه لا يـــذبح إلا في مكـــة ولا يطعـــم إلا  ومنهـــا :
في الحـرم  لفقراء مكة فلو أنه ذبح الفدي في غير مكة فإنه لا يجزئه ولو ذبح ألف شاة ولو ذبحها

فإنــه لا يكفيــه بــل لابــد مــن فقــراء الحــرم هكــذا وأطعمــه غــير فقــراء الحــرم كفقــراء الطــائف أو جــدة 
  الفتوى في بلاد السعودية زادها الله علماءً وأمراء وشعباً عزة ورفعة والله أعلم .
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إبـراهيم  { واتخذوا من مقامركعتا الطواف فإن الأصل فعلها خلف المقام لقوله تعالى :  ومنها :
وقــال جــابر : ثم أتــى مقــام إبــراهيم فصــلى . فهــذا هــو الأصــل إلا أنــه إن كــان المطــاف  مصــلى }

ـا خلفـه فإنـه يصـليها حيـث كـان مـن البيـت ، لكـن قـال أهـل العلـم :  ممتلئ وعجز عن الإتيـان 
  إن هذا التحديد سنة فلو خالفه فلا شيء عليه والله أعلم . 

ك سـواء  ولعل هذا الضابط إن شاء الله نـت معالمـه واتضـحت مراسمـه والله يهـدينا وإ تعـالى قـد 
  السبيل وهو أعلم وأعلى .

  
  
  
 

  ة ))ــــــــج عرفـــــــــ(( الح
وهــذا ضــابط مهــم أيضــاً لأنــه يــتكلم عــن الــركن الــذي هــو أســاس الحــج وأصــل هــذا الضــابط نــص 

سـاً  حديث خرج من شفتي الحبيب  مـن أهـل نجـدٍ أتـوا رسـول فعن عبد الرحمن بـن يعمـر أن 
ً ينادي [ الحج عرفة مـن جـاء ليلـة جمـع قبـل طلـوع  الله  وهو واقف بعرفة فسألوه ، فأمر مناد

خـر فـلا إثم عليـه  م فمـن تعجـل في يـومين فـلا إثم عليـه ومـن  م مـنى ثلاثـة أ الفجر فقد أدرك أ
  عدة مسائل : ]رواه الخمسة. وأرى أنه من الفائدة أن أتكلم عن هذا الضابط في

  -المسألة الأولى : حكم الوقوف :
أقول : قد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصـح الحـج 
إلا به ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في ل عصر وكـل مصـر فيمـا علمـت أن الوقـوف فـرض 

. قلـت  وقته الذي لابد منـه فـلا حـج لـه . أهــ لا ينوب عنه شيء وأن من فاته الوقوف بعرفة في
: وقــد حكــى الإجمــاع أيضــاً ابــن المنــذر وابــن هبــيرة والمــاوردي وابــن حــزم وابــن العــربي وابــن رشــد 
لحديث السابق وبحديث عروة بن فصـرس بـن  الحفيد وابن قدامة والنووي ، ويستدل على ذلك 

لمزدلفـــة حيـــث خـــرج إلى الصـــلاة   أوس بـــن حارثـــة بـــن لامٍ الطـــائي قـــال : أتيـــت رســـول الله
فقلــت :  رســول الله إني جئــت مــن جبلــي طــيّ ، أكللــت راحلــتي أتعبــت نفســي والله مــا تركــت 

  :  مــــــــــــــــن جبــــــــــــــــلٍ إلى وقفــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه فهــــــــــــــــل لي مــــــــــــــــن حــــــــــــــــج ؟ فقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول الله 
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ـاراً (( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى تر  فع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لـيلاً أو 
فـع مـولى ابـن  تم حجة وقضى تفثه )) فقد رواه الخمسة وصححه الترمذي وابـن خزيمـة . وعـن 

عمـر رضــي الله عنهمـا أن ابــن عمـر كــان يقـول : مــن لم يقـف بعرفــة مـن ليلــة المزدلفـة مــن قبــل أن 
يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة مـن قبـل أن يطلـع الفجـر فقـد أدرك 

ـا النقـل والإجمـاع وذلـك الحج . و  لوقـوف  سنده صحيح . فدل على ركنيتها وتعلـق تمـام الحـج 
لأن الحج عرفة أي هذا ركنه الأعظم وما بعـده تبـع لـه وتكميـل لـه بـدليل أنـه إن فـات الوقـت ولم 
يقــف فــلا يلزمــه الإتيــان بشــيء بعــده مــن المناســك فكلهــا تســقط بفواتــه وهــذا يــدلك علــى أهميــة 

   أعلم .هذا الركن والله
  المسألة الثانية : ما شروط الوقوف ؟

أقول : بحث العلماء في شروط صحة الوقـوف بعرفـة فـذكروا أن منهـا مـاهو متفـق عليـه ومنهـا مـا 
هـو مختلــف فيــه ، فــذكروا مـن ذلــك الوقــت وأجمعــوا علـى أنــه ينتهــي بطلــوع الفجـر مــن يــوم النحــر 

ء الله تعــالى في المســألة الثالثــة ، ومــن ذلــك ولكــن اختلفــوا في بدايتــه علــى قــولين ســيأتيان إن شــا
(( وقفــت هاهنــا المكــان وقــد تقــرر أن عرفــة كلهــا موقــف إلا بطــن عرنــة لحــديث جــابر مرفوعــاً : 

وعرفة كلهـا موقـف وارفعـوا عـن بطـن عرنـة ، فعرنـة بـرزخ بـين الحـل والحـرم وليسـت هـي مـن 
ة عالية وكبيرة جداً توضيح بداية وقد وضعت الدولة وفقها الله تعالى علامات إرشاديعرفات )) 

ايتها فجزاهم الله خير الجزاء ، والله أعلم .   عرفة و
لاتفـاق  ومن ذلك : الإسلام وهذا متفق عليه ، ومنها : أن يكون محرماً حـال الوقـوف ، وهـذا 

لغـاً أو مسـتفيقاً  ئمـاً أو مغمـىً علـيأيضاً فهذا هو ما صح من الشروط وأما كونـه   فـلا يكـون 
ا عرفة كل ذلك  الوقت كله أو لا يكون  ً إذ اشتراط علمه  اشتراط في العبادة والأصـل سكرا

في الاشتراط المنع ومدعيه عليه الدليل ولا دليل يدل على ذلك فالأصل البقاء على الأصل وهـو 
ن معـه العدم أي عدم الاشتراط ، وبناءً عليه فيصح وقـوف النـائم والمغمـى عليـه والسـكران إذا كـا

ــا عرفــة كــل هــؤلاء يصــح وقــوفهم منــع فعليــه الــدليل،  ــا ولم يعلــم  شــيء مــن العقــل ومــن وقــف 
  فهذه هي شروط الوقوف المقبول منها والمردود، والله أعلم.

  -المسألة الثالثة : بدء الوقوف بعرفة :
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د الـزوال ، علـى اختلف العلماء متى يبدأ الوقوف بعرفة هل هو بفجر يومها أم أنه لا يبدأ إلا بع
قــولين والأقــرب منهمــا إن شــاء الله تعــالى أنــه يبــدأ مــن فجــر يومهــا إلا أن المســتحب أن لا يقــف 

لم يقـف إلا بعـد أن زالـت الشـمس وصـلى الظهـر  الإنسان إلا بعد الزوال اتباعاً للسنة ، فإنـه 
ي الله والعصــر جمعــاً وقصــراً ، والــذي يــدل علــى صــحة هــذا القــول حــديث عــروة بــن مضــرس رضــ

ـاراً فقـد تم حجـه قال :  عن السابق وفيه أن النبي  (( وقد وقف بعرفة قبـل ذلـك لـيلاً أو 
حــديث صــحيح ، ولا تعــارض بينــه وبــين عــدم وقوفــه إلا بعــد الــزوال فــإن الــترك  وقضــى تفثــه ))

عدم فلا يعـارض القـول وهـو لم ينـه عنـه أي عـن الوقـوف قبـل الـزوال ، بـل قولـه في حـديث عـروة 
اراً مطلق والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ، وهذا هو الأوسع ليلاً  للنـاس ، ولا أعلـم أحـداً  أو 

قــال بمنــع الــدخول إلى عرفــة قبــل الــزوال وهــذا هــو المشــهور مــن المــذهب واختــاره الإمــام الشــوكاني 
  وجمع من المحققين والله تعالى أعلم .

  المسألة الرابعة : 
قــوف لابــد فيــه مــن اجتمــاع النهــار والليــل أي يقــف مــن الــزوال إلى اعلــم رحمــك الله تعــالى أن الو 

وقــــف إلى المغـــرب حــــتى  المغـــرب ، فبقـــاؤه إلى المغــــرب واجـــب مـــن واجبــــات الحـــج لأن النـــبي 
وذهـب الإمـام مالـك  (( لتأخذوا عني مناسـككم ))ذهبت الصفرة قليلاً وغاب القرص وقال : 

ن لا يـتم الحـج إلا بـه . ولكـن الأصـح إن شـاء الله وجملة من أصحابه إلى الوقوف إلى الغروب رك
{ ثم أفيضوا من حيث أفـاض النـاس مع قوله تعـالى :  تعالى قول الجمهور ويؤيده فعل النبي 

لأمـــر في قولـــه :  وقـــد بـــينّ النـــبي  } فاضـــته بعـــد الغـــروب ولأن فعلـــه هـــذا مقـــرون  (( ذلـــك 
لأمر يفيد الوجوب ، ويؤيد وقد تقرر في الأصول أن ا لتأخذوا عن مناسككم )) لفعل المقرون 

ذلــك فعــل الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده وعمــل المســلمين عليــه إلى يومنــا هــذا فعلــم مــن ذلــك أن 
م كــــانوا الوقــــوف إلى الغــــروب مــــن جملــــة الواجبــــات ، ولأن في ذلــــك  مخالفــــة لســــنة المشــــركين فــــإ

م علـــــى رؤوس الرجـــــال يـــــدفعون مـــــن عرفـــــة حـــــين تكـــــون الشـــــمس علـــــى رؤوس الجبـــــال كالعمـــــائ
لـــدفع بعـــد الغـــروب كمـــا فعـــل النـــبي  ويؤيـــد  ومخـــالفتهم مقصـــودة شـــرعاً ولا يتحقـــق ذلـــك إلا 

بعرفات فحمـد الله وأثـنى عليـه ثم  ذلك حديث ابن مسعود بن مخرمة قال : خطبنا رسول الله 
ن كــانوا يــدفعون مــن هــذا الموضــع إذا كقــال :  انــت (( أمــا بعــد.. فــإن أهــل الشــرك والأو
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ــا عمــائم الرجــال في و   جوههــا وإ نــدفع بعــد أن تغيــب ))الشــمس علــى رؤوس الجبــال كأ
أخرجه الحـاكم وقـال صـحيح علـى شـرط الشـيخين . فعلـم بـذلك أن هـدي هـذه الأمـة وطريقتهـا 
لوجـوب فيكـون مـن دفـع قبلـه مخالفـاً وعليـه دم  الدفع من عرفة بعد الغروب ، وبناءً على القـول 

العلم وهو المشهور من المذهب وعليه الفتـوى وهـو قـول عطـاء والثـوري والشـافعي  عند أكثر أهل
وأصحاب الرأي وأبي ثورٍ واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله على كافة العلماء ورفـع الله نـزلهم 

حــبس  في الفـردوس الأعلـى ويؤيـد هــذا أن الـدفع قبـل الغــروب لـو كـان جـائزاً لمــا تكلـف النـبي 
لـــدفع قبلـــه كمـــا أذن لهـــم في رمـــي جمـــرة العقبـــة ولأنـــه النـــاس ل يـــدفعوا مـــرة واحـــدة ولأذن للضـــعفة 

ـــاراً فإنـــه يلزمـــه البقـــاء فيهـــا قبـــل  الأحـــوط والأبـــرأ للذمـــة . وخلاصـــة ذلـــك أن مـــن وقـــف بعرفـــة 
الغروب فلا يخلو إما أن يرجع إليها قبله فلا شيء عليه وإما أن يرجع إليها بعده فأيضاً لا شيء 

ه وإما أن لا يرجع إليها مطلقاً أي أن فجر يوم النحر طلع وهو لم يرجع فإن عليه في الأصح علي
كل منه شيئاً ، هذا هو ما نختاره والله أعلم .   دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لا 

ـا وشـيء  المسألة الخامسة : بما أن الحج عرفة فإنه ينبغي الكلام على شيء من آداب الوقوف 
ا فأقول : من الآداب والمستحبات استقبال القبلـة حـال الـدعاء وإن لم يكـن الجبـل من م ستحبا

ـا كانـت تصـومه   أمامه ، وإفطار ذلك اليوم لأن النبي  كان فيـه مفطـر ومـا نقـل عـن عائشـة أ
وفعلـه ،  ا ولئن صح فلا عبرة بقـول أو فعـل أحـد كائنـاً مـن كـان مـع قولـه فلا أظنه يصح عنه

ع الصــــلاتين تقــــديماً ليتفــــرغ للــــذكر والــــدعاء ومنهــــا : أن يكثــــر مــــن الــــدعاء والــــذكر ومنهــــا : جمــــ
والتضــرع وإظهــار الفقــر والمســكنة مــع الحــرص علــى إبعــاد كــل الشــواغل كالهــاتف الجــوال ونحــوه ، 

وأن يرفع يديه حال الدعاء ، وأن يحسـن الظـن بربـه ويـؤمن  وأن يدعو راكباً ما استطاع لفعله 
ن ذلك الاغتسال قبل ذهابه للموقف ، وأن يكثر من أعمال الخـير والـبر والصـدقة لإجابة ، وم

لصــبر  لكــن لا علــى وجــهٍ تشــغله عــن الــدعاء وأن يتخــير مــن الــدعاء أجمعــه وأنفعــه وأن يتحلــى 
والتحمــــل ويحــــذر كــــل الحــــذر مــــن الكــــذب والســــباب والشــــتائم وإيــــذاء الحجــــاج بقــــولٍ أو فعــــل 

يحذر مما يفعله بعض الحجاج من صـعود الجبـل بـل عليـه الإنكـار وخصوصاً سائقي السيارات ، و 
لجملة فإن هذا اليوم يوم عظـيم ينبغـي معرفـة قـدره وفضـله  لتي هي أحسن ، و عليهم وتعليمهم 

  والحرص على دقائقه ولحظاته والله أعلم .
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  (( أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة ))
يـــوم العاشـــر مـــن ذي الحجـــة وهـــو يـــوم الحـــج الأكـــبر علـــى القـــول  أقـــول : المـــراد بيـــوم النحـــر أي

الصحيح واختاره أبو العباس بن تيمية عليه وعلى عامة علماء الإسلام رحمـة الله ورضـوانه ، وهـو 
م الأسبوع واختـار ذلـك أيضـاً  عتبار مجموع العام كما أن يوم الجمعة هو أفضل أ م  أفضل الأ

فــاعلم حفظــك الله تعــالى أن هــذا اليــوم العظــيم عنــد الله تعــالى فيــه أبــو العبــاس ، إذا علمــت هــذا 
أكثــر أعمــال الحــج ففيــه رمــي جمــرة العقبــة وفيــه ذبــح الهــدي وفيــه الحلــق أو التقصــير وفيــه طــواف 
الإفاضة والسعي للمتمتع ولمن لم يسع مع طواف القدوم من المفردين والقـارنين ، وهـذه الأعمـال 

ــا علــى الصــفة  مبناهــا علــى التوســعة أي أن الــتي وردت الأفضــل والســنة والأكمــل فيهــا الإتيــان 
وهـــي الرمـــي ثم النحـــر ثم الحلـــق ثم الطـــواف ، فهـــذا هـــو المعـــروف مـــن ترتيـــب  عـــن رســـول الله 

ــم ومــن سماحــة هــذه الشــريعة المباركــة  أعمــال ذلــك اليــوم ، إلا أنــه مــن لطــف الله بعبــاده ورحمتــه 
ثم مــن خالفــه وإنمــا هــو وإرادة التخفيــف علــى أهلهــا أن هــ ذا الترتيــب لــيس بواجــب حــتم بحيــث 

س ، فلو حلـق  على التوسعة أي لو قدّم بعض الحجاج هذه الأعمال على بعضٍ فلا حرج ولا 
قبل أن يرمي فيرمي ولا حـرج ولـو طـاف قبـل أن يحلـق فيحلـق ولا حـرج ، ولـو نحـر قبـل أن يرمـي 

لا حــرج ، إلا أنــه ينبغــي لمــن نصــح لنفســه ألا فيرمــي ولا حــرج ولــو ســعى قبــل الطــواف فيطــوف و 
بـه والـدليل علـى ذلـك حـديث عبـد الله بـن عمـرو يخالف الترتيب الوارد مادام قـادراً علـى الإتيـان 

ه رجــل يــوم النحــر وهــو واقــف عنــد  بــن العــاص رضــي الله عنهمــا قــال : سمعــت رســول الله  وأ
رســـول الله حلقـــت قبـــل أن أرمـــي ؛ فقـــا ه آخـــر  (( ارم ولا حـــرج ))ل : الجمـــرة فقـــال :  . وأ
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ه آخـر فقـال : إني أفضـت  (( ارم ولا حـرج ))فقال : إني ذبحت قبـل أن أرمـي ، فقـال :  . وآ
يخطـب  . وفي رواية عنه أنه شهد النبي  (( ارم ولا حرج ))إلا البيت قبل أن أرمي ، فقال : 

ا ثم قـــام آخـــر فقـــال : كنـــت يـــوم النحـــر فقـــام إليـــه رجـــل فقـــال : كنـــت أحســـب أن كـــذا قبـــل كـــذ
أحســب أن كــذا قبــل كــذا ، حلقــت قبــل أن أنحــر ، نحــرت قبــل أن أرمــي ، وأشــباه ذلــك ، فقــال 

  .   (( افعل ولا حرج )):  النبي 
يومئــذٍ عــن أمــر ممــا ينســى المــرء أو يجهــل مــن تقــديم بعــض الأمــور علــى بعــض  فمــا ســئل النــبي 

. وعن علي رضي الله عنه قال : جـاء  ولا حرج ))(( افعلوا :  وأشباهها إلا قال رسول الله 
رســـول الله حلقـــت قبـــل أن أنحـــر ، فقـــال :  ه آخـــر  (( انحـــر ولا حـــرج ))رجـــل فقـــال :  ، ثم أ
رســول الله إني أفضــت قبــل أن أحلــق ، فقــال :  . رواه أحمــد ،  (( احلــق ولا حــرج ))فقــال : 

. قـال وجـاء  لق أو قصّـر ولا حـرج ))(( احوفي لفظ قال : إني أفضت قبل أن أحلق ، قال : 
رســول الله إني ذبحــت قبــل أن أرمــي ، قــال :  . رواه الترمــذي  (( ارم ولا حــرج ))آخــر فقــال : 

قيل له في الـذبح والحلـق والرمـي والتقـديم والتـأخير فقـال  وصححه . وعن ابن عباس أن النبي 
(( : حلقـت قبـل أن أذبـح ، قـال : متفق عليه . وفي روايـة : سـأله رجـل فقـال  (( لا حرج )): 

. رواه  (( افعــــل ولا حــــرج ))، وقــــال : رميــــت بعــــدما أمســــيت، فقــــال :  اذبــــح ولا حــــرج ))
زرت قبــل  البخــاري وأبــو داود وابــن ماجــة والنســائي . وفي روايــة قــال : قــال رجــل لرســول الله 

ال ذبحـت قبـل أن أن أذبح ، قال : لا حرج ، قال : حلقت قبـل أن أذبـح ، قـال : لا حـرج ، قـ
أرمي ، قال : لا حرج . رواه البخاري . فهذه الأحاديث تفيـدك إفـادة قطعيـة إن شـاء الله تعـالى 
صحة هذا الضابط ، وكما ذكرت لك أن ذلك من رحمة الله تعالى وإرادته التخفيف علـى عبـاده 

ذلـك فعليـك  وبنـاءً علـى { يريـد بكـم اليسـر ولا يريـد بكـم العسـر }وهو تحقيق لقوله تعالى : 
أيهــا المــتكلم في مثــل هــذه المســائل أن تراعــي هــذا الضــابط وتجعلــه نصــب عينيــك عنــد الإفتــاء في 
شــيء مــن تقــديم أعمــال هــذا اليــوم بعضــها علــى بعــض ، فــإذا ســئلت عــن ذلــك فقــل : افعــل ولا 

 ويعاملك بما تعامل به عبـاده ، ولعـل هـذا الضـابط قـد اتضـححرج . والله يرفع عنا وعنك الحرج 
  إن شاء الله تعالى ، والله أعلى وأعلم .
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  (( يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف 
  والعاجز وذي الحاجة ))

أقول : وهذا الضابط أيضاً كالذي قبله ، وهو متفرع عن القاعـدة الكـبرى الـتي تقـول : كـل فعـل 
ليسر . وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم  المشـقة تجلـب التيسـير في تطبيقه عسر فإنه يصحب 

{ لا يكلــف الله نفســاً إلا مــا وقولـه : { لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها } ، كمـا قــال تعـالى : 
هــا } قــال الله : " قــد فعلــت " كمــا في  { ربنــا ولا تحملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه }وقــال تعــالى:  آ

{ وقــال تعــالى: عســر } { يريــد الله بكــم اليســر ولا يريــد بكــم الصــحيح مســلم ، وقــال تعــالى: 
يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا وقــال عليــه الصــلاة والســلام : والله يريــد أن يخفــف عــنكم }  (( مــا 

وغــير ذلــك مــن الأدلــة ، وبيــان هــذا الضــابط أن يقــال إن  أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم ))
الأغــلال الــتي كانــت مــن رحمــة الله تعــالى وتخفيفــه أن وضــع عنــا في هــذه الشــريعة المباركــة الآصــار و 

ومناسك { ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } على من قبلنا كما قال تعالى: 
ا كل أحدٍ وذلك إما لضعفه أو مرضه أو صغره أو أنه مـن أصـحاب  الحج قد يعجز عن القيام 

ـذه المناسـك ، فراعـت الشـريعة ذلـك وخففـ ا مـع تكلـيفهم  ت عـن الحاجات التي يضرهم مراعا
لكلية أو بتجويز قيام غـيرهم بـه  سقاطه عنه  لقيام به إما  هؤلاء ما يعجزون عنه أو يتضررون 
عنهم ، وهذا له صور كثيرة في أبواب الفقه . لكن لما كـان الكـلام عـن الحـج ، أحببـت أن أذكـر 

ك  فـإني أحـب ا لك بعض الصور التي يتجلى فيها تطبيق هذا الضابط أسأل الله أن ينفعني وإ
لأسلوب المفهوم الواضـح  لك ما أحبه لنفسي فعساي أن أكون موفقاً في نقل هذه الصور لك 

لله التوفيق :   الذي أقدر عليه فأقول و
قـــد ذكـــر أن حـــج الصـــغير صـــحيح ولـــو غـــير المميـــز لأن التمييـــز لـــيس بشـــرط صـــحة في  منهـــا :

لكـن   قـال: نعـم ولـك أجـر )) (( ألهـذا حـج ؟النسك كما دل على ذلك حديث ابن عباس : 
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؟ الجــواب : هـو أن هــذا الضـابط حــل هــذا الحـج كيـف يحــرم هـذا الصــغير وكيـف يــؤدي مناســك 
الإشكال فالصغير يحرم عنه وليه ويلـبي عنـه ، ويمنعـه مـن محظـورات الإحـرام لا يقـع فيهـا ويطـوف 

مهــا ، أو بعبــارة بــه ويســعى بــه ويرمــي عنــه ويقــف بــه في عرفــات ويبيــت بــه في مزدلفــة ومــنى في أ
أخرى نقول : يفعل هذا الصغير ما يقدر عليه وما لا يقـدر عليـه فإنـه يقـوم بـه عنـه وليـه ذلـك ، 

  لأنه مناسك الحج يراعى فيها حال الصغير والضعيف وذا الحاجة ، والله أعلم .
ريضــاً مـن كـان قـادراً علـى الحـج بمالــه ولكنـه نضـو الخلقـة ( لا يثبـت علـى الراحلـة ) أو م ومنهـا :

مرضــاً لا يرجــى برئــه فإنــه يســقط عنــه وجــوب الحــج بنفســه وعليــه أن يقــيم مــن يحــج عنــه ويعتمــر 
وهذا من رحمة الله تعالى وعلى ذلـك حـديث ابـن عبـاس قـال : كـان الفضـل بـن عبـاس رضـي الله 

فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظـر إليـه وجعـل  عنهما رديف رسول الله 
رسـول الله إن فريضـة الله علـى عبـاده  النبي  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالـت : 

لا يثبــت علــى الراحلــة أفــأحج عنــه فقــال : نعــم وذلــك في في الحــج قــد أدركــت أبي شــيخاً كبــيراً 
 حجــة الــوداع . متفــق عليــه . وعنــه رضــي الله عنــه قــال : جــاءت امــرأة مــن جهينــة إلى النــبي 

رســول الله  إن أمــي نــذرت أن تحــج فلــم تحــج حــتى ماتــت أفيجزؤهــا أن أحــج عنهــا ؟ فقالــت : 
(( نعـم حجـي عنهـا أرأيـت لـو كـان علـى أمـك ديـن أكنـت قاضـيته فاقضـوا الله فـالله فقال : 

لوفـــاء )) . رواه البخـــاري . فهـــذا فيـــه دليـــل علـــى هـــذه المراعـــاة وأن الشـــريعة لم تكلـــف  أحـــق 
اً بمالـه لم تكلفـه المشـقة والعنـاء بـل أجـازت أن يقضـي ذلـك العاجز عن الحج بنفسه إن كـان قـادر 

حج عـن نفسـك ثم عنه غيره لكن يشترط في هذا الغير أن يكون قد حج عن نفسه لحديث (( 
وذلك لأن مناسك الحج يراعى فيها حال الضـعيف والعـاجز وذي الحاجـة ،  حج عن شبرمة ))

  والله أعلم .
اجزين والصغار ونحـوهم يجـوز لهـم رمـي الجمـرة والطـواف ليلـة قد تقدم لنا أن الضعفة والعومنها : 

النحــر إذا غــاب القمــر وتقــدمت الأدلــة علــى ذلــك ومــا ذلــك إلا إعمــالاً لهــذا الضــابط فالشــريعة 
ـــم مـــن الضـــعفة ، ومناســـك الحـــج يراعـــى فيهـــا حـــال الضـــعيف والعـــاجز وذي  راعـــت هـــؤلاء لأ

  الحاجة ، والله أعلم .
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التوكيــل في الرمــي للعجــزة والضــعفة كالنســاء الــلاتي لا يقــدرن علــى الرمــي اعلــم أنــه يجــوز ومنهــا : 
وكالحوامل والمرضى والصغار وكبار السن ، وهذا لابد مـن الإفتـاء بـه فإننـا رأينـا ورأى غـير كيـف 
الزحــام عنــد الجمــرات حــتى إن بعــض النــاس يمــوت تحــت الأقــدام فمثــل هــؤلاء لا حــرج علــيهم في 

خـــير الر  لليـــل فالشـــريعة قـــد راعــــت التوكيـــل أو  مـــي إلى الليـــل لكـــن إذا لم يقــــدروا علـــى الرمـــي 
أحوالهم وعلى ذلك دلت السنة فإن الصحابة كانوا يلبـون عـن الصـغار ويرمـون عـنهم وذلـك لأن 

  مناسك الحج يراعى فيها حال العاجز والضعيف وذي الحاجة ، والله أعلم .
 عنهما قال : أمر الناس أن يكـون آخـر في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي اللهومنها : 

لبيـــت الطـــواف إلا أنـــه خفـــف عـــن الحـــائض ، وهـــذا التخفيـــف صـــورة مـــن صـــور هـــذا  عهـــدهم 
الضــابط فقــد راعــت الشــريعة حالهــا وحـــال رفقتهــا وعلــى ذلــك حــديث (( فلتنفـــر إذاً )) ، والله 

  أعلم .
ً ليبيتواومنها :  فيه فـإن وجـوب المبيـت فيهـا يسـقط  إذا امتلأت منى ولم يجد بعض الحجاج مكا

ـــم الخيـــام ولـــو كـــان في آخـــر مزدلفـــة وهـــذا لأن هـــؤلاء  عـــنهم ويجـــوز لهـــم البيتوتـــة حيـــث انتهـــت 
ا والحالة هذه فراعت الشريعة ذلك ولله الحمد والمنة والله أعلم .   عاجزين عن المبيت 

خـارج مـنى ولا يقـدرون علـى ند المـرابطين أصحاب الحاجات كأهل السقاية والرعاية والج ومنها :
م يجوز لهم البيتوتة حيث هم كما في الصحيحين من حـديث ابـن عمـر أن العبـاس  ا فإ المبيت 

م منى من أجل سقايته فأذن لـه . وعـن  بن عبد المطلب استأذن رسول الله  في المبيت بمكة أ
نى ، يرمـون يـوم النحـر لرعاء الإبل في البيتوتة عـن مـ عاصم بن عدي قال : رخّص رسول الله 

ثم يرمون الغد ومن بعـد الغـد ليـومين ثم يرمـون يـوم النفـر . حـديث صـحيح . فـانظر  رعـاك الله 
ب أولى أن يـــرخص لمـــن يحمـــي النـــاس ويحـــافظ  فـــإذا كانـــت الشـــريعة أجـــازت المبيـــت خـــارج مـــن 

الحـــج  أمـــنهم في المبيـــت خارجهـــا إذا كانـــت أعمـــالهم تقتضـــي مـــنهم ذلـــك ، وذلـــك لأن مناســـك
  يراعى فيها حال العاجز والضعيف وذي الحاجة ، والله أعلم .

لو أن امرأة نفست ولم تطف طـواف الإفاضـة أو حاضـت ولا وقـت معهـا للانتظـار لأن ومنها : 
الرفقــة ســيرحلون وبلادهــا بعيــدة ولا تقــدر علــى البقــاء لوحــدها ولا العــودة إلى مكــة للطــواف إلا 

العــادة فإنــه لابــد مــن مراعــاة حــال هــذه المــرأة ونقــول لهــا : تحفظــي لكلفــة والنفقــات الزائــدة عــن 
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ـا عـاجزة ومناسـك الحــج  لطهـارة في هـذه الحالـة الحرجــة لأ جيـداً وطـوفي وتسـقط عنـك المطالبــة 
الــوداع مراعــاةً لحالهــا فلابــد مــن يراعــى فيهــا حــال العــاجز ولــذلك أســقطت الشــريعة عنهــا طــواف 

اختيــار أبي العبــاس رحمــه الله تعــالى ، فالوصــية لأهــل الفتــوى أن هــذا القــول في هــذه الحالــة وهــو 
  يترك التشديد في هذه المسألة ، والله أعلم .

سـياً أو مكرهـاً وقـد تقـدم الكـلام عليـه  ومنها : سقوط المؤاخذة عن من فعل محظوراً جـاهلاً أو 
  والله أعلم .

لإتيان بركعتي الطواف خلف المق ومنها : ام إذا عجز الحاج عنه ويصليها حيث  سقوط المطالبة 
  كان في البيت مراعاةً لحاله وحال غيره من الحجاج ، والله أعلم .

م  ومنهـا : المتمتــع والقـارن إذا عجــزوا عـن الهــدي فإنـه يســقط عـنهم إلى بدلــه وهـو صــيام ثلاثــة أ
هـــا حـــال في الحـــج وتســـعة إذا رجـــع إلى أهلـــه ، وذلـــك مراعـــاة لحالـــه لأن مناســـك الحـــج يراعـــى في

  الضعيف والعاجز وذي الحاجة ، والله أعلم .
علــى  جــواز الاشــتراط في الطــواف فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : دخــل النــبي  ومنهــا :

رســــول الله إني أريــــد الحــــج وأجــــدني شــــاكية ، فقــــال:  (( حجــــي ضــــباعة بنــــت الــــزبير فقالــــت : 
لوسط فيه هو ما اختاره أبو العبـاس متفق عليه . والقول ا واشترطي أن محلي حيث حبستني ))

رحمه الله تعـالى مـن أن الاشـتراط إنمـا يسـوغ في حـق مـن خـاف مانعـاً مـن مـرضٍ أو عـدوٍ ونحـوه ، 
وإلا فلا يشترط ، فجواز الاشتراط مفرع على هـذا الضـابط لأن مناسـك الحـج يراعـى فيهـا حـال 

  العاجز والضعيف وذي الحاجة ، والله أعلم .
ج إلى فعــل محظــور مــن حلــقٍ أو تقلــيم أو تغطيــة راس فإنــه يجــوز لــه ذلــك لكــن مــن احتــا  ومنهــا :

كعــب بــن عجــرة في عليــه الفديــة ، فالحاجــة أجــازت لــه فعلــه مراعــاةً لحالــه وعلــى ذلــك حــديث  
المتفــق عليــه ، لأن مناســك الحــج يراعــى فيهــا أصــحاب الحاجــات ، والله أعلــم . فهــذا الضــابط 

  وهو من فضل الله على العاجز الضعيف ، والله أعلم . مهم جداً للمفتي في مسائل الحج
لعـدو لحـديث :  ومنها : لمـرض مـا يكـون  (( مـن كسـر المحصر فإن القول الصحيح أنـه يكـون 

ــذا  أو عـرج فقــد حــل وعليــه الحــج مــن قابـل )) فالمحصــر قــد راعـت الشــريعة حالــه لأنـه عــاجز 
 { وأتمـــوا الحـــج والعمـــرة لله }ه تعـــالى:الإحصـــار عـــن مواصـــلة نســـكه وإتمامـــه فـــلا يطالـــب بقولـــ
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وتخفيفاً عليه فليس عليه إلا أن يذبح هديه ويحلق رأسه ما لم يكن اشترط في إحرامـه ، وقـد حـل 
فحلــق رأســه وجــامع نســائه حــتى  بــذلك لحــديث ابــن عبــاس عنــد البخــاري : قــد أحصــر النــبي 

  . يسر من الهدي }{ فإن أحصرتم فما استاعتمر عاماً قابلاً . وقد قال تعالى : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  (( كل سنةّ في المناسك أدّى فعلها إلى مفسدة 
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  فالمشروع تركها ))
أقـــول : وهـــذا الضـــابط متفـــرع عـــن القاعـــدة الكـــبرى وهـــي : أن الشـــريعة جـــاءت لتقريـــر المصـــالح 

ارضــت وتكميلهــا وتقليــل المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح ، ومتفــرع أيضــاً مــن قاعــدة : إذا تع
رتكــــاب أخفهمــــا وإذا تعــــارض مصــــلحتان روعــــي أعلاهمــــا بتفويــــت  ن روعــــي أشــــدهما  مفســــد
هما ، وبيانه أن يقال : إن هذه الشريعة المباركة إما فعل مأمور أو تـرك محظـور ، وفعـل المـأمور  أد
إما على سبيل الوجوب فهذا لا يترك بل لابد من فعله وإما على سبيل الاستحباب ، فـإذا كـان 
في تطبيـــق هـــذا الأمـــر المســـتحب شـــيء مـــن المفاســـد فإنـــه لا يفعـــل بـــل المشـــروع حينئـــذٍ تركـــه ، 
والمناســــك مــــن حــــجٍ وعمــــرة فيهــــا مــــاهو ركــــن وواجــــب ومنــــدوب والكــــلام الآن علــــى الأشــــياء 
المســتحبة ، فــإذا كــان في فعــل هــذا المســتحب في المناســك شــيء مــن مــا لا ينبغــي أو شــيء مــن 

ذ ا الترك تؤجر وليس من الفقه تكلف فعله مـع وجـود هـذه المفسـدة وهـذا المفاسد فاتركه فإنك 
لأمثلــة وهــي كثــيرة لكــن أذكــر لــك شــيئاً منهــا فــأقول : إن مــن الســنّة في الطــواف تقبيــل  يتضــح 

أعظــم مــن تحصــيل مصــلحته  الحجــر الأســود ولاشــك إلا أن التقبيــل إذا كــان ســيؤدي إلى مفســدة
لنســـاء فإنـــه يـــترك وذلـــك كـــأن يكـــون في تحصـــي له مزاحمـــة شـــديدة وإيـــذاء للطـــائفين والاخـــتلاط 

ً فإنه لا يفعل بل يترك إلى بدلـه  وهـو اسـتلامه بشـيء مـع والمدافعة التي قد تؤدي إلى القتل أحيا
لبيــت ويســتلم  تقبيــل مــا اســتلمته بــه لحــديث الطفيــل بــن عمــرو قــال : رأيــت النــبي  يطــوف 

مسلم . وإذا كان في هذا الاستلام شيء من المفاسد مما الركن بمحجن معه ويقبل المحجن . رواه 
ذكــــر أو نحــــوه فإنــــه يــــترك أيضــــاً ويعــــدل لليــــد وذلــــك لأن الســــنة في المناســــك إذا أدى فعلهــــا إلى 
مفسدة فإن المشروع تركها ، فهذه المزاحمة التي نراها علـى الحجـر ليسـت مـن الشـريعة في شـيء ، 

يــذاء إخوانــه وعــدم التعــرض لهــم بشــيء مــن الضــرر فإنــه بــل إن الحــاج إذا تــرك التقبيــل مراعــاة لإ
مــأجور علــى هــذه النيــة الصــالحة وأمــا المزاحمــة والمقاتلــة مــن أجــل التقبيــل فإنــه يــؤزر صــاحبها ولا 

الفقــه ، فــارحم النــاس يرحمــك الله ،  يتحقــق لــه الأجــر الــذي يريــده مــن التقبيــل ، وهــذا والله عــين
مــن مليــون جــاؤوا للصــلاة علــى سماحــة شــيخنا العلامــة عبــد وأذكــر أنــه قــد اجتمــع في الحــرم أكثــر 

ً أو كـان مقاتلـة لا علـى  ز رحمه الله تعالى ولا أذكـر أنـني رأيـت زحامـاً أو سمعـت سـبا العزيز بن 
الحجـــر ولا غـــيره وذلـــك لأن هـــؤلاء كـــانوا مـــن المشـــايخ وطـــلاب العلـــم الـــذي فقهـــوا هـــذا الأدب 
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ل هذه الأمور المزالق الوخيمـة فإنـك عنـد الحجـر تسـمع ولكن الجهل بذلك هو الذي يوقع في مث
لأيـــدي ، فضـــلاً عـــن النســـاء الـــلاتي يـــزاحمن الرجـــال  الســـباب والشـــتائم وتـــرى المزاحمـــة والمدافعـــة 
ثمون إثمـاً  ذه المقاتلة والمزاحمة والجدال  م  لإرادة التقبيل طلباً لتحصيل مصلحة التقبيل ونسوا أ

فــاحرص رعــاك الله علــى ذلــك فإنــه مهــم جــداً والله أعلــم . ونقــول في أكــبر مــن هــذه المصــلحة ، 
  استلام الركن اليماني كما قلنا أيضاً في الحجر الأسود والله أعلم .

أنك ترى من الحجاج والمعتمرين مزاحمة شـديدة خلـف المقـام للصـلاة خلفـه  ومن الصور أيضاً :
تحــت أقــدام النــاس والمطــاف مــزدحم طلبــاً لتحصــيل هــذه الســنة فــترى مــن يصــلي ويركــع ويســجد 

وتـــرى مـــن قـــد أحـــاط بـــه أصـــحابه ليـــتمكن مـــن الصـــلاة خلفـــه والطـــائفون قـــد وقفـــوا شـــاتمين لـــه 
متذمرين من فعله يدعون عليه فتحول الأمر من سنّة إلى جـدال وسـباب ، فـأي فقـه هـذا ، فـإن 

شــيء مــن هــذه المفاســد هــذا فقــه الجهلــة والعــوام ، وبنــاءً عليــه فــإذا كــان في الصــلاة خلــف المقــام 
ونحوهـــا فالمشـــروع تركهـــا ، ويصـــلي حيـــث كانـــت الســـعة وذلـــك لتحصـــيل الخشـــوع ولـــترك المزاحمـــة 
والإيذاء فهذا هو الفقه ، فإن السـنة في المناسـك إذا أدى فعلهـا إلى مـا لا ينبغـي فالمشـروع تركهـا 

  ، والله أعلم .
مقاربـة الخطـى وهـو جـارٍ علـى هـذا من سنن الطواف الأول الرمل وهو سرعة المشي مـع  ومنها :

م فإن المشروع حينئذٍ  الأصل فإذا كان في تطبيقه شيء من المفاسد من دفع الناس والاصطدام 
تركــه ، فــلا تحصــل مصــلحته مــع وجــود مفســدة أعظــم منــه فــإن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب 

  تركها، والله أعلم.المصالح والسنة في المناسك إذا أدى فعلها إلى ما لا ينبغي فالمشروع 
  الأخضرين يقال فيه أيضاً ما يقال في الرمل والله أعلم .السعي الشديد بين العلمين  ومنها :
رمي جمرة العقبة ضحىً فإنه سنة ، أعني رميها في هذا الوقت فإن كـان في تحصـيل هـذه  ومنها :

لأيدي وخوف الض رر على نفسه أو علـى السنّة شيء من المفاسد من المزاحمة الشديدة والدفع 
الآخــرين فــإن الســنة تركهــا إلى الظهــر أو إلى الليــل يرمــي بخشــوع وتفكــر وكــذلك يقــال في مكــان 

لمـــا رماهـــا جعـــل مكـــة عـــن يســـاره ومـــنى عـــن يمنـــه كمـــا في الصـــحيحين مـــن  الرمـــي فـــإن النـــبي 
ا حـديث ابــن مســعود ، فمــن قــدر علــى تحصــيل هــذه الســنة بــلا مفاســد أعظــم فــأهلاً وســهلاً وأمــ

إذا كان في تحصيلها مفاسد أعظـم منهـا فـإن المشـروع تركهـا ، وكـم لـه مـن الأجـر في هـذا الـترك ، 
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ً ولا أذى ،  فياليـت إخواننـا الحجــاج يفقهـون هـذا الأدب ، فإنــك حينئـذٍ لـن تــرى زحامـاً ولا مــو
ولكـــن الأمـــر الآن علـــى حالـــة تحـــزن القلـــوب ، وإن نظـــرة يســـيرة إلى ســـيارات الإســـعاف وأســـرةّ 

لمستشفيات في هذا اليوم تدلك علـى أهميـة هـذا الضـابط ، والدولـة وفقهـا الله تحسـب لهـذا اليـوم ا
ــذا الضــابط مــن أن كــل ســنة في المناســك أدى فعلهــا إلى  ألــف حســاب ، وقــد أتينــا مــن جهلنــا 

  مفسدة فالمشرع تركها والله أعلم .
قـف الـذي وقـف فيـه رسـول الله من السنة أنه إذا قـدرت علـى الوقـوف في عرفـات في المو  ومنها :
  خلـف الجبـل عنــد الصـخرات فافعـل وأمــا إذا كـان في طلـب ذلــك مضـايقة أو مزاحمـة شــديدة

تشــغلك عــن الــذي جئــت مــن أجلــه وهــو الــدعاء ، فالمشــروع لــك تركــه والوقــوف في أي مكــان 
ل ذلـك قد نبّه على ذلك بقوله : (( وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف )) ومثـ منها فإن النبي 

أيضــاً صــلاة الظهــر والعصــر في المســجد فإنــه إذا كــان في تحصــيله مفســدة مــن المزاحمــة والمضــايقة 
فالمشروع تركه والصلاة جماعة في أي مكان من عرفات ، فلو أن الحجاج أخذوا بذلك لمـا رأيـت 

  شيئاً مما نراه الآن من المفاسد والضرر ، والله أعلم .
م منى بعـد الـزوال ، لكـن إذا كـان في تحصـيل هـذه السـنة السنة رمي الجمرات ال ومنها : ثلاث أ

بعـــد العشـــاء لترمـــي بيســـر وســـهولة ، مفســـدة فالمشـــروع تركهـــا والتـــأخير إلى العصـــر أو إلى الليـــل 
م مـنى بشـأن  ولتتأكد من وقوع حصاك في المرمى ، وما هذه الأسئلة التي تنصـب علـى المفتـين أ

حمــة الشــديدة ، فلــه در هــذا الضــابط كــم لــه مــن الأثــر الطيــب في الجمــرات والرمــي إلا بســبب المزا
تلك المناسك والله أعلم . فهذه بعض الفروع على هذا الضابط العظيم وعليها فقس والله تعـالى 

  أعلى وأعلم .
  
  
  

من تعبد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد أتى  ((
  )) بدعة
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ب المناســك فقــط جعلنــاه ضــابطاً ، وهــو متفــرع وهــذا حقــه أن يكــون قاعــدة لكــن لمــا كــان في 
ـا للأدلـة الصـحيحة عن القاعـدة الأصـولية العظيمـة  الـتي تقـول : الأحكـام الشـرعية تفتقـر في ثبو

الصــريحة ومتفــرع أيضــاً عــن قاعــدة : الأصــل في العبــادات الحظــر والتوقيــف ، فخــير الهــدي هــدي 
ـــة والمســـتحبة طريقهـــا التوقيـــف علـــى وشـــرحه أن يقـــال : إن هـــذه المناســـك ال رســـول الله  واجب

الدليل الشرعي الصريح الصحيح ، فليست هي خاضعة للشهوات ولا للأهواء ولا لأقوال الناس 
ً كانوا بل هي تعرف من طريق محمد  وقد بلغنا البلاغ المبين وأكمل الله لنا الدين وقد قال  أ

ً تعــرف مــن ناســك فالم(( خــذوا عــني مناســككم )) عليــه الصــلاة والســلام :  ً أو اســتحبا إيجــا
ً من أبـواب  طريقه فقط وبناءً عليه فمن فعل في هذه المناسك شيئاً لا دليل عليه فإنه قد أتى 

(( من أحـدث في البدعة سواءً كان ذلك الشيء قولياً أو فعلياً وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
لـيس عليـه أمـر  عمـل عمـلاً (( مـن ولمسـلم : متفق عليـه .  أمر هذا ما ليس منه فهو رد ))

وقــال عليــه الصــلاة والســلام : (( أمــا بعــد فــإن خــير الحــديث كتــاب الله وخــير الهــدي  فهــو رد ))
ا وكـــل بدعـــة ضـــلالة )) رواه مســـلم . وهـــذا علاجـــه طلـــب  هــدي محمـــدٍ  وشـــر الأمـــور محـــد

الله تعــالى العلــم قبــل القــول العلــم الشــرعي قبــل فعــل هــذه المناســك ، فــإن هــدي الســلف رحمهــم 
والعمــل ، فعليــك أيهــا الحــاج والمعتمــر طلــب العلــم عــن أهلــه أو قــراءة بعــض كتــب المناســك الــتي 

تكـون هـذه الكتـب تعلمك كيف أداء هذه العبادة على الوجـه الشـرعي الكامـل ، لكـن لابـد أن 
نـّة ، وأسـأل الله بمنـه وفضـله من أهل العلم الموثوقين في علمهم وأمانتهم وهي كثـيرة ولله الحمـد والم

يجعــل هــذا الكتــاب منهــا إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه ، وإنــك لــترى كثــيراً مــن واسمــه الأعظــم أن 
قاصــدي هــذه المشــاعر عنــدهم شــيء مــن المخالفــات في أدائهــا بفعــل أشــياء لا دليــل عليهــا وقــد 

ً بــديعاً  حـافلاً جمــع فيـه شــيئاً مــن  ألـّف أخــو الشـيخ عبــد العزيـز الســدحان حفظـه الله تعــالى كتـا
رة فأجاد فيه وأفاد فجزاه الله خير الجزاء وإن هذا الشيخ الفاضل فرع  مخالفات الحج والعمرة والز
ز رحمــة الله تعــالى عليــه وعلــى عامــة  مــن فــروع ذاك الأصــل الكبــير سماحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن 

دة الإيضـاح أذكـر لـك بعـض  ب ز الأشـياء والمخالفـات الـتي يقـع فيهـا علماء المسلمين ، ومن 
بعض الحجاج ولا دليل عليها مستمداً ذلك ممـا ذكـره الشـيخ السـدحان حفظـه الله تعـالى ، فمـن 
ذلك استلام غير الركنين اليمانيين فإن بعـض الحجـاج يحـرص علـى اسـتلامها وهـذا لا دليـل عليـه 
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يستلم من البيت غـير الـركنين   بل الدليل دل على خلافه كما قال ابن عمر : لم أر رسول الله
اليمانيين . متفق عليه . ولما استلم معاوية أركان البيت كلهـا أنكـر عليـه ابـن عبـاس فقـال معاويـة 

أسوة حسـنة ؟  : ليس شيء من البيت مهجوراً ، فقال له ابن عباس : أما لك في رسول الله 
في رجوعهم  ب رسول الله فسكت معاوية وذلك رجوع منه عما قاله ابن عباس كعادة أصحا

للحــق وعــدم الجــدال فيــه ، فــلا تســتلم أيهــا الحــاج إلا الحجــر الأســود والــركن اليمــاني فقــط ، فأمــا 
الحجر فيستلم ويقبّل ويشار إليه على الترتيب المعروف وأما الركن اليماني فإنه يستلم فقط ولكـن 

مـه لأنـه قـد أتـى ببدعـة عفـا الله عنـا لا يقبّل ولا يشار إليه ومـن تعمـد فعـل ذلـك فإنـه ينبغـي تعلي
  بمنّه وكرمه والله أعلم .

رة أو الـوداع  ومنها : الرمل في غير الأشواط الثلاثة من الطـواف الأول ، أو الرمـل في طـواف الـز
فالرمــل ســنّة في الأشــواط الثلاثــة مــن الطــواف الأول فقــط ،  فإنــه لم يــرد ذلــك عــن رســول الله 

في السبع الذي أفـاض فيـه . فمـن رمـل في غـيره أو رمـل  رسول الله  وقال ابن عباس : لم يرمل
ً من أبواب البدعة تفريعاً    هذا الضابط والله أعلم . علىفي الأشواط الأربعة منه فقد أتى 

ولــــبعض تخصــــيص أدعيــــة للأشــــواط الســــبعة في الطــــواف والســــعي والشــــرب مــــاء زمــــزم  ومنهــــا :
لطائف والساعي يدعو بما أحـب مـن خـيري الـدنيا والآخـرة المناسك فإن ذلك لا أصل له ، بل ا

مـــن غـــير تخصـــيص لـــدعاءٍ معـــين، وعليـــه بجوامـــع الـــدعاء، إلا أنـــه يقـــول إذا د مـــن الصـــفا: [ إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ] أبـدأ بمـا بـدأ الله بـه ، لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه ، لـه الملـك 

ير ، لا إلــــه إلا الله وحــــده أنجــــز وعــــده ونصــــر عبــــده وهــــزم ولــــه الحمــــد وهــــو علــــى كــــل شــــيء قــــد
الأحــزاب وحــده ؛ ويــدعو بــين ذلــك بمــا أحــب ويعيــده ثــلاث مــرات ويقــول علــى المــروة كمــا قــال 

، وبناءً عليه فهذه الكتيبات التي فيهـا  على الصفا وذلك لحديث جابر في سياق حجة النبي 
ولا شرائها ، والواجـب علـى ولاة الأمـر وفقهـم الله هذه الأدعية كتب لا أصل لها فلا يجوز بيعها 

م وف هــم الله تعــالى في مثــل ذلــك ممــا لا أصــل لــه جــزاهم الله عــن قتعــالى منــع بيعهــا كمــا هــي عــاد
فــلا ينبغــي  الإســلام والمســلمين خــير الجــزاء وذلــك لأن كــل قــول أو فعــل لم يــؤثر عــن الحبيــب 

  فضيلته بخصوصه والله أعلم . اعتقاد
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بعض الحجاج تراه من حين يحرم يضطبع إلى أن يحل من إحرامـه ، وهـذا لا أصـل لـه في  ومنها :
السـنّة وإنمــا السـنّة هــي الاضـطباع في الطــواف الأول فقـط ، ويبقــي المحـرم إزاره علــى عاتقيـه جميعــاً 

لاضــطباع في غــير الطــواف فقــد  في كــل أحــوال إحرامــه ، هكــذا المنقــول عنــه  فمــن تعبــد لله 
  ة والله المستعان .أتى ببدع
اعتقاد فضيلة صعود جبـل عرفـات المسـمى جبـل الرحمـة وهـي تسـمية لا أسـاس لهـا وهـي  ومنها :

المعـروف أنـه جبـل إلال تضفي على هذا الجبل شـيئاً مـن القداسـة والتعظـيم فالواجـب تركهـا وإنمـا 
عليــه ويصــلون فــترى كثــيراً مــن الحجــاج يعتقــدون أفضــلية صــعوده فــتراهم يتزاحمــون أو جبــل عرفــه 

خــذون مــن حجارتــه ويكتبــون أسمــاءهم عليــه ونحــو ذلــك وكــل ذلــك بدعــة لأنــه شــيء لم  عليــه و
ولا أحــد مــن أصــحابه ولــو كــان خــيراً لســبقو إليــه وفاعلــه مبتــدع إن عــرف  يفعلــه رســول الله 

عدم مشروعية ذلك وأصر على الصعود أو فعل شيء من ذلك و ليـت الدولـة وفقهـا الله تضـع 
ه حـاجزاً يمنـع مـن صـعوده وتزيـل الشـاخص الأبـيض الـذي فوقـه ، كمـا هـي طريقتهـا في إزالـة حول

هذه البدع ، وهم أهل لذلك فإن ولاتنـا علمـاء وأمـراء ولله الحمـد والمنـة مـن أهـل السـنة والجماعـة 
  . والله أعلم .

ستار الكعبة وتقبيلها ووضع الخد عليها وكذلك التمسح بمقام  ومنها : إبراهيم وتقبيلـه  التمسح 
ـا ليسـت مـن أمـر النـبي  فالواجـب الحـذر والتحـذير وتعلـيم  كل ذلـك مـن المنكـرات والبـدع لأ

  الناس أن ذلك ليس من الشريعة في شيء والله أعلم .
ا أو اعتقاد أفضلية غسل حصى اعتقاد ومنها : أفضلية التقاطها مـن مكـان  الجمار قبل الرمي 

فهـو بدعـة ، فـانظر رعـاك الله كيـف يقضـي هـذا الضـابط علـى كـل معين كل ذلك لا دليـل عليـه 
  البدع في هذه المشاعر العظيمة فاشدد يدك به والله أعلم .

صعود جبل النـور كمـا يسـميه العامـة .  الله مـا هـذه الأسـراب مـن الحجـيج الـتي تعتقـد  ومنها :
ت اللازمـة ، وغـرهم بعـض السـفهاء مـن المرتزقـة  كلـون أمـوال هـؤلاء أن صعوده من المقر الـذي 

لباطل ، فإن صعوده لا يعرف عـن النـبي  فلـو كـان مشـروعاً أو قربـة لفعلـوه ، فمـن  المساكين 
أيــن أ هــذا الاعتقــاد ؟ فهــو إحــداث في الــدين مــا لــيس منــه وكــل بدعــة ضــلالة ، فضــلاً عــن 

ر الأنبيـاء واتخ اذهـا مشـاعر بـلا دليـل الأخطار الناجمة عـن صـعوده ، وفضـلاً عـن أنـه مـن تتبـع آ
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ب الاطلاع فإنه ممنـوع  ولا برهان ، وبناءً عليه فصعوده بدعة منكرة لا يجوز حتى ولو كان من 
والدعاة هناك يمنعون الناس من صعوده ولكن العامة قد عظموا هذا الجبل وهـذا الغـار الـذي فيـه 

أحــدً يحبــه يعــبرّ عــن هــذه ولكــن لــيس كــل  ، ونقــول : إن الــدافع لهــم إنمــا هــو محبــة رســول الله 
ك وهو أعلى وأعلم .   المحبة بما يريد فإن عنوان المحبة الاتباع لا " الابتداع " والله يتولا وإ

التلبية بصوت واحد ، فإن هذا شيء لم يفعلـه أحـد مـن السـلف وهـو مـن جملـة الأذكـار  ومنها :
 تستلزم شريعة الوصف أي أن الجماعية ، فيكون هذا الفرع داخلاً تحت قاعدة شرعية الأصل لا

ذا الوصف وهذا يقع في كثير من الحجاج .التلبية مشروعة    صلها لكنها ممنوعة 
م يرجعـون القهقـرى ولا  ومنها : لبيت للـوداع وانتهـوا فـإ م إذا طافوا  ما يفعله بعض الحجاج أ

ب الخــروج التفــت إلى البيــت مو  دعــاً معتقــداً فضــيلة يولــون البيــت ظهــورهم وبعضــهم إذا حــادى 
  ذلك وهذه الأفعال كلها لا أصل لها فهي أمور محدثة يجب الحذر منها والله أعلم .

حــرص بعـض الحجــاج هــداهم الله تعـالى علــى الصـلاة في بعــض المسـاجد المبنيــة في الحــرم  ومنهـا :
لو أن الدولـة وإنما الفضيلة في المسجد الحرام فقط ، و له ويعتقد فيها الأفضلية وهذا كله لا أصل 

ـم إلى هـذه  وفقها الله تردع بعض المطوفين الذين لا يخـافون الله في عقائـد الحجـاج فإنـه يـذهبون 
لباطـل أسـأل الله تعـالى أن  الأماكن ويذكرون لهم فيها الخرافات التي لا أصل لهـا ليـأكلوا أمـوالهم 

  يهدي الجميع لما فيه الخير والصلاح .
بغســل مــا معــه مــن النفقــة والنقــود والثيــاب بمــاء زمــزم اعتقــاداً أنــه يقــوم بعــض الحجــاج  ومنهــا :

  . يوجب البركة في ذلك وهذا كله خلاف هدي محمد 
وقد كرهه السلف له تكرار العمرة من الحل فإن هذا يفعله كثير من العامة وهو لا أصل  ومنها :

ل خارجـاً مـن مكـة ، بـل ولا عـن أحـدٍ مـن أصـحابه أنـه اعتمـر مـن الحـ فإنه لم ينقل عن النـبي 
ــا قــد حاضــت ولم تــتمكن مــن  عــده بعــض العلمــاء مــن البــدع ، وأمــا عائشــة رضــي الله عنهــا فإ

من التنعـيم مـع أخيهـا عبـد الـرحمن فمـن حصـل لـه مـا حصـل لهـا فـاعتمر بعـد  العمرة فأعمرها 
س به ، أما أن يتخذ ذلك عادة فإنه لا دليل عليه والله أ   علم .الحج فالظاهر أنه لا 

العلمـين وهـذا مخـالف  بـينأن بعض النساء تراها ترمل في الطواف وتسـعي سـعياً شـديداً  ومنها :
لتســـتر  للصــواب لأن هــذه الأشــياء إنمــا هــي ســـنّة في حــق الرجــال دون النســاء ، فــالمرأة مــأمورة 
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ـ ا ، وهذا الرمل والسعي الشديد قد يبدي منها ما كان خافياً أو يحجم أعضاءها مـن دون عباء
ا ، والله أعلم .   فما عليها إلا أن تمشي مشي عاد

ــم يرمــون الشـــيطان  ومنهــا : لنعـــال والشمســيات ظنــاً مـــنهم أ لحصــى الكبــير أو  قصــد الرمـــي 
فترى الواحد منهم يرمي بحرارة مع شيء من السباب والشتم وهذا لا أصل لـه بـل هـو مُفـضٍ إلى 

الحذر من ذلك والله أعلم وعلى ذلك فقس والله أعلـم إيذاء نفسه والآخرين فالواجب التحذير و 
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (( من شك في نسك يطلب فيه العدد 
  فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل دائماً ))

أقول : إن هناك أشياء في المناسك يطلب فيها العدد كالطواف فإنـه يطلـب فيـه أن يكـون سـبعة 
عة أشــواط وكــذلك رمــي جمــرة العقبــة لابــد أن يكــون أشــواط والســعي كــذلك لابــد أن يكــون ســب

م التشـريق لابــد أن ترمـي كــل جمـرة منهــا بسـبع حصــيات  بسـبع حصـيات وكــذلك رمـي الجمــار أ
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فهــذه الأشــياء يطلــب فيهــا العــدد ، فــإذا حصــل في عــددها شــيء مــن الشــك فــإن الأمــر لا يخلــو 
يـــه فـــإذا حصـــل عنـــد شـــك في مـــن حـــالتين : إمـــا أن يكـــون عنـــده غلبـــة يبـــني عليهـــا ولا شـــيء عل

ا أربع فإنه يبني عليه وهكذا ، وإذا لم يكـن عنـده غلبـة ظـن  الثلاث أو الأربع وغلب على ظنه أ
ً ، وهكذا.. وهذا يحصـل   فإنه حينئذٍ يبني على اليقين وهو الأقل، ففي مثالنا السابق يجعلها ثلا

حـال الصـحبة ثـرة الأذكـار ومراعـاة كثيراً وذلك بسبب الانشـغال برؤيـة البيـت ومعالجـة الزحـام وك
وهذه القاعدة تزيل ما قد يطرأ على الـذهن مـن ذلـك ، فـلا تجعلهـا مشـكلة فـالأمر سـهل ويسـير 

صـدر  ، الأمـر : أنـه إذا كـان هـذا الشـك إن شاء الله تعالى ، لكن عليك الانتباه لأمـرين مهمـين
ـــذا الضـــابط لأنـــه مـــريض وعلاجـــه ألا  مـــن رجـــل كثـــيرة شـــكوكه ، فهـــذا لا ينبغـــي لـــه أن يعمـــل 

يلتفت إلى شكه مطلقاً بل يلْهُ عنه لأننا لو قلنـا لـه : شـك معتـبر فإننـا نقضـي علـى مـا بقـي مـن 
عقله ونكون بـذلك قـد جنينـا عليـه ، بـل نقـول لـه : إن هـذا الشـك الـذي طـرأ عليـك لا تلتفـت 

مـن الحصـا وانصـرف  إليه ، ولا تنظر إليه ولا تعمل ، فإذا شككت في رمـي الجمـار فـارم مـا بقـي
لأكثــر دائمــاً ولا  ولا تفكـر وإذا شــككت في عــدد الطــواف أو الســعي أهــو كــذا أو كــذا فاعمــل 

هو علاجك ويتلخص من هذا أن شك كثـير الشـكوك غـير   على اليقين في هذه الحالة وهذاتبنِ 
أي أنــه مــا معتــبر شــرعاً ، الأمــر الثــاني : أن هــذا الشــك الحاصــل إن كــان بعــد الفــراغ مــن العبــادة 

فإنـه والحالـة هـذه أيضـاً لـيس بمعتـبر حصل إلا بعد الفراغ مـن الطـواف أو السـعي أو رمـي الجمـار 
هــو أن الأصــل أن المــؤمن قــد جــاء وبنــاء الأمــر علــى اليقــين والأصــل  بــل الواجــب شــرعاً إطراحــه

ل ، والناقـل وجهها المأمور به شرعاً ، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقـعلى لعبادة 
لــنقص فهنــا يختلــف الكــلام ، لكــن إذا كــان  هنــا هــو يقــين آخــر ، أي إذا حصــل عنــدك يقــين 
الأمــر لا يــزال في دائــرة الشــك فإنــه حينئــذٍ لــيس بمعتــبر وهــذا مــن فضــل الله تعــالى وتيســيره علــى 

  عباده ، فتلخص عند في هذا الضابط عدة أمور : 
أن الشـك الصـادر مـن  ومنهـا :وك غـير معتـبر مطلقـاً . أن الشك الصادر من كثير الشـك منها :

أن الشــك الصــادر مــن ومنهــا : معتــدل الشــك ولكــن بعــد الفــراغ مــن العبــادة غــير معتــبر أيضــاً . 
عتبر واعتباره يقتضـي بنـاء الأمـر علـى اليقـين وهـو الأقـل ل الشكوك أثناء العبادة هو الذي يمعتد

ـا هـو المعتـبر دائماً لكن قبل بناء الأمر على اليقين ن نظر أولاً : إن كان عنده غلبة ظن فالعمـل 
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والمتعين ، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فيبني على اليقين كما ذكـر سـابقاً ، وإتمامـاً للفائـدة أذكـر 
  لك بعض الأمثلة فأقول : 

طاف رجل وشك هل هو في الشـوط الثالـث أو الرابـع ؟ فـالجواب : أولاً تسـأل هـل هـذا منها : 
ل كثــير الشــكوك أم معتــدل في شــكه فــإن كــان الأول فشــكه ملغــى مطلقــاً وإن كــان الثــاني الرجــ
فشـكه سأل سؤالاً آخر وقل : هل شكه هذا حصل بعـد العبـادة أم أثناءهـا ؟ فـإن كـان الأول اف

ـــا أحـــد ملغـــى أيضـــاً وإن كـــان الثـــاني فا ســـأل ســـؤالاً آخـــر وقـــل : هـــل عنـــدك غلبـــة ظـــن يـــترجح 
عــم فقـل اعمـل بمــا غلـب علـى ظنــك وإن لم يكـن عنـده غلبــة ظـن فقـل لــه : الطـرفين ، فـإن قـال ن

ليقــين وهــو الأقــل وهــو أنــك لم تطــف إلى الآن إلا ثلاثــة أشــواط فقــط ، وبنــاءً ا فــلا عليــه عمــل 
يبني على الأقل إلا إذا كان معتدل الشك وقد حصل الشك أثناء العبادة ولـيس عنـده ظـن يبـني 

  عليه والله أعلم .
عى بــــين الصــــفا والمــــروة وشــــك هــــل هــــو في الســــابع أو الســــادس ؟ فــــالجواب يكــــون  ســــ ومنهــــا :

كالتفصــيل الســابق وهــو أن هــذا الرجــل إن كــان معتــدل الشــك وقــد حصــل شــكه أثنــاء العبــادة 
فإننــا نــرده إلى غالــب ظنــه ، فنقــول لــه : إن كــان يغلــب علــى ظنــك شــيء فاعمــل بــه وإلا فــابنِ 

لسابع والله أعلم.الأمر على الأقل وهو أنك ما سعيت  تي    إلا ستة أشواط فعليك الآن أن 
م بعـــده وشـــك هـــل رمـــى أربعـــاً أو خمســـاً ؟ فـــالجواب يكـــون  ومنهـــا : رمـــى جمـــرة العقبـــة أو الأ

لتفصـــيل الســـابق وهـــو أن هـــذا الســـائل إن كـــان معتـــدلاً في شـــكه وشـــكه هـــذا حصـــل في أثنـــاء 
مـرين فـإن كـان عنـده ظـن فإنـه يعمـل بـه لأن الرمي فنقول له : هل عندك ظن يترجح به أحـد الأ

ما يطلب فيه العدد إذا حصـل فيـه شـك فإنـه يبـني أولاً علـى غالـب ظنـه وإن لم يكـن عنـده غلبـة 
لأقل وهو أنك ما رميت إلا أربعاً فعليك أن ترمي خامسة وسادسة  ظن فإننا نقول له : اعمل 

  وسابعة والله أعلم .
الحصـــاة في الحـــوض أم لا ؟ فـــالجواب : علـــى التفصـــيل  رمـــى الجمـــرة وشـــك هـــل وقعـــت ومنهـــا :

السابق وهو أنه إذا كان هذا السائل معتدلاً في شكه وقد حصل الشك أثنـاء الرمـي فإننـا نسـأله 
هل يغلب على ظنك شيء ؟ فإن غلـب علـى ظنـه شـيء فإنـه يعمـل بـه ولا يلتفـت إلى وسـاوس 



51 ـــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4قهاء : سلسلة  الضوابط الف  ـــ

ليقين ـا واحـدة الشيطان وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يعمل  ـا لم تقـع فيرمـي مكا  واليقين أ
  والله تعالى أعلم . 

من هذا الشيء إلى غالـب ظنـه فـإن لم يكـن عنـده غلبـة ظـن فإننـا نـرده السائل  نرد والخلاصة أننا
ليقين وهو هنا الأقل دائماً والله أعلم .   على العمل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رام عليه (( ما صاده المحرم أو صيد له أو أعان عليه فح
  أكله ))

لعلك تذكر إن شاء الله تعالى أننا في سياق المحظورات قلنا إنه سيأتي للصيد ضابط مستقل وهو 
هذا ولله الحمد وبيانه أن يقال : إن مـن جملـة المحظـورات الـتي تحـرم علـى المحـرم الصـيد ، فـلا يجـوز 

لاتفــاق ولله الح مــد والمنــة وأنــه إن صــاده فــإن للمحــرم صــيد الحيــوان الــبري المتــوحش طبعــاً وهــذا 
عليها في الضابط الثالـث ولله الحمـد والمنـة . إلا أننـا نقـول هنـا : عليه فدية الصيد وتقدم الكلام 
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مــا الصــيد الــذي يحــرم علــى المحــرم أكلــه ؟ والجــواب عــن ذلــك هــو مــا أفــاده هــذا الضــابط وهــو أن 
  الذي يحرم على المحرم أكله من الصيد هو ما يلي :

{  أيهــا الــذين آمنــوا ليبلــونكم الله مــا صــاده هــو بنفســه ، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى :  الأول :
لغيــب ، فمــن اعتــدى بعــد  بشــيء مــن الصــيد تنالــه أيــديكم ورمــاحكم لــيعلم الله مــن يخافــه 

وقـــال عليـــه   أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تقتلـــوا الصـــيد وأنـــتم حـــرم } ذلــك فلـــه عـــذاب ألـــيم 
فـإذا صـاده المحــرم  د الـبر لكـم حــلال مـا لم تصــيدوه أو يصـد لكــم ))(( صــيالصـلاة والسـلام : 

  بنفسه فإن هذا الصيد يحرم على الجميع أي عليه وعلى الحلال وعلى محرم آخر والله أعلم .
مـا صـيد لأجلـه ، أي أن يكـون الـذي صـاده هـو الحـلال ولكنـه صـاده لأجـل هـذا المحـرم  الثاني :

المحـرم الـذي صـيد لـه وأمـا الحـلال والمحرمـون الآخـرون فيجـوز  فلا يجوز للمحـرم فقـط أكلـه ، أعـني
حمــاراً وحشــياً  ة أنــه أهــدى إلى النــبي امــلهــم أكلــه والــدليل علــى ذلــك حــديث الصــعب بــن حث

لأيواء أو بودان ، فردّه عليه فلما رأى مـافي وجهـه قـال :  (( إ لم نـرده عليـه إلا أ حـرم وهو 
(( إ قوم حرم   :أُتي ببيض نعام فقال  الله عنه أن النبي  . متفق عليه . وعن علي رضي ))

رواه أحمد . وفي سنده كـلام ، وعـن عمـير ابـن سـلمة الضـحري عـن رجـل  أطعموه أهل الحل ))
زٍ أنه خرج مع رسول الله  يريد مكـة حـتى إذا كـانوا في بعـض وادي الروحـاء وجـد النـاس  من 

تي صــاحبه ))ال : فقــ حمــار وحــشٍ عقــيراً فــذكروه للنــبي  فــأتى البهــزي وكــان  (( أقــروه حــتى 
ــذا الحمــار فــأمر رســول الله  رســول الله شــأنكم  أ بكــر فقســمه في الرفــاق  صــاحبه فقــال : 

لأ وهــم محرمــون . رواه أحمــد والنســائي ومالــك في الموطــأ ، فــدل إذن رســول الله  كــل منــه لهــم 
ه لنفسه ثم أهـداه للمحـرم فإنـه حـلال عليـه ، وهـذا صاد أن ما صاده الحلال لا لأجل المحرم وإنما
  هو وجه التوفيق بين أحاديث الباب .

شـارة أو كـلام أو مناولـة آلـة الصـيد ونحـو ذلـك فإنـه يكـون  الثالث : ما أعان المحرم على صيده 
قتـــادة رضـــي الله في قصـــة صـــيد الحمـــار  وحـــرام علـــى المحـــرم فقـــط ويـــدل علـــى ذلـــك حـــديث أبـــ

حـد مـنكم (( هـل ألأصـحابه وكـانوا محـرمين :  غير محرم قـال: فقـال رسـول الله  الوحشي وهو
متفــق عليــه . وفي  أشــار إليــه بشــيء ؟ فقــالوا : لا قــال : فكلــوا مــا بقــي مــن لحمــه )) أمــره أو

(( هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ فقالوا : ولمسلم  (( هو حلال فكلوه ))رواية 
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(( مــنكم مــن أحــدٍ أمــره أن يحمــل عليهــا أو أشــار . وللبخــاري قــال :  )لا ، قــال : فكلــوه )
. فتبــين بــذلك صــحة الضــابط ولله  إليهــا ؟ قــالوا : لا ، قــال : فكلــوا مــا بقــي مــن لحمهــا ))

عليـه بشـيء أو أنـه صـيد لأجلـه فإنـه لا يجـوز الحمد والمنة من أن ما صـاده المحـرم بنفسـه أو أعـان 
صيد على غيره ؟ نقول : فيـه تفصـيل : أمـا مـا صـاده المحـرم بنفسـه أو له أكله ، وهل يحرم هذا ال

شـارة أو دلالـة  شارك غيره في صيده فإنه يحرم علـى المحـرم بعينـه فقـط وأمـا مـا أعـان علـى صـيده 
  ونحوها فإنه يحرم على هذا المحرم فقط ويجوز للحلال أكله ، والله أعلم .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرعاً في الحل والحرم ))(( كل مؤذٍ طبعاً فإنه يدفع 
صــله حـــديث عائشــة رضـــي الله عنهــا في الصـــحيحين هـــو الصــواب الـــذي لا مريــة فيـــه ، وأ وهــذا

(( خمــس مــن الــدواب كلهــن فاســق يقــتلن في الحــل والحــرم ، الغــراب :  قالــت : قــال النــبي 
  وعن ابن عمـر رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ))

والإحــرام ، الفــأرة  الحــل(( خمــس مــن الــدواب لــيس علــى المحــرم في قــتلهن جنــاح في قــال : 
أمـر  متفق عليه . وعـن ابـن مسـعود أن النـبي  والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور ))

ما يقتل الرجـل مـن الـدواب وهـو  –وسئل  –محرماً بقتل حية بمنى . رواه مسلم . وعن ابن عمر 
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مر بقتل الكلب العقـور والفـأرة والعقـرب  فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي  محرم ؟ أنه كان 
ــن واه مســلم . فهـذه الأدلــة تفوالحـدأة والغــراب والحيــة . ر  يــد الأمــر بقتـل هــذه الــدواب وذلــك لأ

ت طبعــاً فــالمكلف مــأمور بقــتلهن  فواســق ، وفســقهن هــو إيصــال الأذى للآخــرين ، فهــن مــؤذ
ل مؤذٍ بطبعه فإنه يقتل ، هذا هو معنى هذا الضـابط ، ويقـاس عليهـا مـا كـان ممـاثلاً شرعاً لأن ك

لحكـــم منهـــا كالأســـد والنمـــر والفهـــد والبعـــوض والقمـــل ، ويـــدافع  لهـــا في الإيـــذاء ومـــا كـــان أولى 
الصــائل علــى نفســه وحرمــه بمــا يدفعــه فــإن لم ينــدفع إلا بقتلــه فإنــه يقتــل ولا قــود فيــه ولا ديــة لأن 

در شرعاً ، وأنه مؤذٍ وكل مؤذٍ طبعاً فإنه يقتل شـرعاً وكـذلك لـو صـال عليـه صـيد كالضـبع دمه ه
مثلاً ولم يندفع هذا الصـيد إلا بقتلـه فلـه ذلـك لأنـه مـؤذٍ وكـل مـؤذٍ طبعـاً فإنـه يقتـل شـرعاً ولأنـه لم 

ليــدفع  يقتلــه ليتمتــع بلحمــه وإنمــا قتلــه لــدفع الأذى عنــه وقــد تقــرر في القواعــد أن مــن أتلــف شــيئاً 
أذاه بـه ضـمنه وإن كـان ليـدفع أذاه عنـه لم يضـمنه والله أعلـم . وكـذلك إذا صـال عليـه النحــل ولم 
يندفع إلا بقتله فله ذلك ولا كفارة عليه لأنه يدفع ضرره عنه ولأنه في هـذه الحالـة مـؤذٍ وكـل مـؤذٍ 

ب فإنـه كبـير المـؤذين هنـاك فلـو  قتلـه المحـرم فـلا شـيء طبعاً فإنه يقتل شرعاً وكذلك يقـال في الـذ
عليه لأن المؤذي بطبعه لا حرج في قتله ، ولذلك قال أبو العباس رحمـه الله تعـالى : ولـه أن يـدفع 

لقتال قاتله فإن النـبي   ما يؤذ به من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا 
أ.هــ . قلـت :  شـهيد )) ومـن قتـل دون حرمتـه فهـو(( مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد قال : 

وكذلك النمل فإنه إن آذى ولم يندفع إلا بقتله فله قتلـه ولا شـيء عليـه ، وعلـى ذلـك فقـس فمـا 
ت والآدميين فيدفع بمـا ينـدفع عنـه وإن ينـدفع إلا بقتلـه فإنـه يقتـل ولا شـيء فيـه  آذى من الحيوا

ك. وهو أعلى وأعلم .   والله يتولا وإ
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  ( من غطى رأسه بملاصقٍ معتادٍ فدى ))(
لقد تقدم لنا في الضابط الأول أن من جملة محظـورات الإحـرام تغطيـة الـذكر رأسـه ، ودليـل ذلـك 

(( ن دابتـه فمـات فقـال عليـه الصـلاة والسـلام: بن عبـاس في قصـة المحـرم الـذي سـقط مـحديث ا
ن حــديث ابــن عمــر في الأشــياء الصــحيحين مــ والتخمــير هــو التغطيــة ، وفي ولا تخمــروا رأســه ))

وقد أجمع العلماء على ذلك حكـاه الـوزير وجمـع  (( ولا يلبس العمائم ))التي لا يلبسها المحرم : 
لـرأس مباشـرة  إلا أن هذه التغطية لابد أن تشرط بشرطين وهما : أن تكون ملاصقة أي متصـلة 

عليــــه كالشمســــية أو  لا فــــرق بينهمــــا وبنــــاءً عليــــه فمــــن غطــــى رأســــه بغــــير ملاصــــق فــــلا شــــيء
د ة قـالاستظلال بثوب ونحو ذلك وفي سياق قصة جابر قال : فأجـاز حـتى أتـى عرفـة فوجـد القبـ

ــا . وعــن أم الحصــين قالــت : حججنــا مــع رســول الله  حجــة الــوداع  ضــربت لــه بنمــرة فنــزل 
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مـــن  والآخـــر رافـــع ثوبـــه يســـتره قـــة رســـول الله  ســـامة وبـــلالاً ، وأحـــدهما آخـــذ بخطـــامفرأيـــت أ
س به .   الشمس حتى رمى جمرة العقبة . فمثل هذا لا 

نس والعمامــة والقبعــة اوالشــرط الثــاني : أن يكــون ممــا يغطــى بــه الــرأس عــادة الغــترة والطاقيــة والــبر 
وضع يديه على رأسه فإنه لا شيء عليـه لأنـه لـيس ممـا يغطـى  قلنسوة ونحوها ، وبناءً عليه فلووال

ا أولى خروجاً من الخلاف ، وكذلك لو حمل متاعـه علـى رأسـه فإنـه ما الرأس عادة لكنه رفعهم
لا شــيء عليــه ومثلــه لــو حمــل علــى رأســه قــدراً أو كتبــاً أو شــيئاً فإنــه لا حــرج عليــه لأنــه لــيس ممــا 
س به لأنه ليس بملاصق وليس  يغطى به الرأس عادة مثله لو جلس تحت شجرة ونحوها فإنه لا 

  هكذا عليه فقس .مما يغطى به الرأس عادة ، و 
ذا الفرع نختم الكلام على كتاب الحج فالله أسأل أن ينفع به المسـلمين والمسـلمات وأن يجعلـه  و
عمــلاً صــالحاً ينفعــني في قــبري ويــوم حشــري ونشــري إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه والله ربنــا أعلــى 

  وأعلم .
  


